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يسعدني أن أتقحه بجزيل الشقر وخظيء الإمتنان لمشرفي الدهتور 
احم جوارنه الي تڪرء مشڪورا باإش اج علي هذه الرسالة. قرس 
)الساعات الطويلة فقي جراءة وعناقشة ولا وا تقاحيل العفل يها 
فكانبت لملاحظاته القيمة وتو جيهاته ا بلغ الأثر في إعصادها بف كلما 
ومضمو نها الحاليين. 

ها أتقحء بجزيل الشكر إلي الأساتذة أعضاء لينة المناقشة علي تفخل هه 
بمناقشة هذه الدراسة . وعلي جهو دهه بقراءتها وتسبيل ملاحطاتهه مليما . و 
يفوتني أن اشكر د. عطية الغول علي توجيهاته الشريمة و إرشاحه لي أثناء 
إنجاز البحغ. والسيدة سعاء عبد الله علي دعمها العتوا حل للباحش . 

هما أتقدء بشكري إلى الزملاء محمد حدوق الفلكاوي وعصاء المطرهيي 
ومحمد صالح الحاج علي كَل مساغدة قدموها للباحث أثناء إ مداد هط 
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المقدمة 
ا التاريخي لامتداد الدولة e‏ ق العصور ا e‏ وتان » هله 
الدراسة ا لدراسة بعض الشخحصيات ال لعبت دورا مهما قي العمل على 
استمرارية الدولة الإسلامية ي الشرق» وكانت على تماس مباشر مع الأحطار الكبرة 
الى ہلت معظم البلدان الإسلامية في بداية العصر الحديتث» والمتمثلة بالاستعمار 
الأوروني الذي استطاع التغلغل ًل أحزاء کبیرة من العام الإسلامي وواصل امتداده ِى 
قلب هذا العام وهو الوطن لغري 


أهمية الدراسة 
تنبشتق أهية هذه الدراسة من عدة اعتبارات أهمها: 
.١‏ صفات الإمبراطور اورنحزيب (اءوممسه) الي احتلفت عن الكثيرين من قادة اللغغول 
السابقين لعهده» فقد اعتبره المسلمون المثل الطيب للحاكم المسلم الزاهد المتمساف 
بالشريعة الإسلامية وآداجاء بالإضافة إلى انه كان موذجا للققادة اللتزمين بالدين 
الإسلامي » والمؤهلين لقيادة الدولة » بعد سلسلة من الحكام المنغلقين على أنفسهم 
والمنغمسين في حياة الترف والبذخ. وقد تخل ذلك من حلال الجهود الكبيرة الي قام جمد _ 
هذا الإمبراطور» ني إحراء إصلاحات كبيرة داحل حدود الإمبراطورية الغولية ( 
دینیا وإداريا واقتصاديا ). 
۲.أحية الفترة الي تولى فيها اورتحزيب الحكم » ويتمثل هذا الأمر ما يلي: 

أ. اأعماله في تثبيت أ ركان الدولة والقضاء على الكثير من مظاهر الانشقاق 
والانفصال» وقد استطاع هذا الإمبراطور تكريس نفسه لإقامة حكم إسلامي 
فعلي»والقيام" بتوسعات هامة على تخوم الإمبراطورية» فكان يباشر تأديب الأعداء 
بنفسه ويضم مالاك جديدة إلى رقعة إمبراطوريته. 


ب. حهود اوربحزيب في صبغ إمبراطورية المغول بالصبغة الإسلامية تحكمها 
مبادئ الشريعة الإسلامية على المذهب الحنفي» الأمر الذي كان واضحا ي سياسته 
الإصلاحية. 


٣.الصورة‏ التاريخية للمغول في الذهن العربي: 

ارتبطت صورة المغول مع بدايات اتصالىم بالعا م الإسلامي واجتياح بغداد سنة 
٦ه‏ / ۸١۲٠م‏ باممجية والبدائية والوحشية › فيما تذكر اللصادر الإسلامية 
التحصصة تحول المغول فيما بعد إلى الدفاع عن العقيدة الإسلامية بعد دخحوهم الإاسلام 
في القرن الرابع اممجري (الحادي عشر الميلادي). ٠.‏ 

٤‏ .تمثل هذه الدراسة جانبا من الاهتمام بالتاريخ الإسلامي الحديث في اشرق سلبقة في 
قسم التاريخ الحديث والمعاصر في حامعة اليرموك» إذ يعتقد الكثيرون إن دراسة الغغول 
حصورة بالفترة الإسلامية » والفترة الي تم احتيارها في هذه الدراسة )١۷١۷-١٦1۸(‏ 
و ی ی ا ا کر 
الإمبراطورية المغولية في المند حي عام ۱۸١۸‏ م» وهذا يعطي أهمية أحرى للدراسة» 
بحيث تكون تمهيدا لدراسة موضوعات أحرى في الاتحاه نفسه. 
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تضم محتويات الرسالة تمهيدا وثلائة فصول رئيسة» وقد جاء التمهيد عرضا سريعا لتطور‎ 
. الإمبراطورية المغولية» بالإضافة إلى نبذه قصيرة عن حياة اورنحزيب‎ 

و تناول الفصل الأول سياسة اورنحزيب العامة تجاه اجحتمع المندي» من حلال 
تسليط الضوء حول عحاولة اورنحزيب إضفاء الصبغة الدينية على دولته» والأمور الي 
حدثت نتيجة للأعمال ال قام ها اورنحزيب لتطبيق الشريعة الإسلامية في نظام الحكم 
وإلغاء كل ما يعارض الدين»› ثم حاولته بعد ذلك إعادة العمل بالمؤسسات ذات الطابع 
الإسلامي» مثل الحسبة وتنظيم مؤسسة القضاء وإنشاء مجلس الفقهاء والعلماءء بالإضافة 


إلى ذلك عمل اورنحزيب على تحديد مهام كل مؤسسة» وبذلك تتضح أهداف هذه 
السياسة بإظهار اورنحزيب نفسه كحاكم ملتزم بالشريعة الإسلامية. 

واشتمل الفصل الثاني على بحث سياسة اورنجزيب الدينية تاه الطوائف غير 
الإسلامية» من خلال حاولة اورنحريب ترتيب أوضاع تلك الطوائف عا تقتضيه 
الشريعة الإسلامية دون إلزامهم دحول الإسلام» و مقاومة اورنحزيب بناء معابد حديدة 
لغير المسلمين» وتقييد بعض الأعمال الي كانت في نظره تخرج عن حدود الشرع» لكنه 
م يكن يتدحل في بعض القضايا الي كانت ذات طابع دين حاص بهم»و لم تكن في 
الوقت نفسه ذات طبيعة معارضة لأحكام الشرع الإسلامي » بالمقابل عمل اورنحزيب 
على سياسة تفعيل وجود السلمين وسيطرقم على المؤسسات الإدارية للدولةء بتنظي م 
الوظائف العامة وتفضيلهم على غير السلمين فيهاء وقد تزآمن ذلك مع توحهات 
اقتصادية تقضي بإعادة النظر عوضوع الضرائب وتوزيعها عا يكفل التحفيف عن غير 
ا ق ا ع را رو ای ی غل ار 
الإسلامية › ا واحب تحمل حزء من التكاليف للدولة المتكفلة بحمايتسهم 
ورعايتهم» وفي هذا الفصل بدا واضحا التمييز بين الفغات المسلمة وغير المسلمة وهو 
ار سی اور ری من خلاله التأكيد على الطابع الإسلامي للدولة. 


أما الفصل الثالث فقد حاول الباحث تحديد موقف الحتمع المندي مع سياسة 
اورتحزيب» والذي تمشل بالعديد من الحروب الي حاضها اورنحزيب ضد ثورات اراشا 
والسيخ الحات والستنام » بالإضافة إلى الشيعة الذين كانوا يقيمون علاقة ودية مع بعض 
هذه الفغات ويساندوفا على حساب الدولة الإسلامية» وقد بدا واضحا غياب انسجام 
سياسة اورنجزيب مع طموحات هذه الفئات» باعتبارها تخالف الكتسبات الي حصلوا 
عليها ني عهد من سبقوه» وهذا دليل آحر على تغير سياسة الدولة المغولية تجاه غير 
اللسلمين» مما جعله ETRY‏ الفعات وسبب وراتم ومقاومتهم لاورنخزيب» 
ورغم فشل هذه الثورات على العموم في تحقيق أهدافهاء إلا أا توحي بالصدى 
الواسع لحجم الإصلاحات الي قام جا اورنحزيب في الإمبراطورية الغولية. ___ 


حرى في الإمبراطورية المغولية في عهد اورنحزيب» ما يعكس سياسته الدينية» وقدرته 
على تحقيق هدفه الأسمى والأساسي بإنشاء دولة إسلامية حقيقية تحكم بكتاب الله وسنة 


لىىك. 


إشكالية الدراسة 

من خلال قراءة التاريخ الإسلامي في المندء يلاحظ الباحث إن الإمبراطور حيي 
الدين محمد اورنحزيب كان من أقوى الشخصيات الإسلامية الي حكمت المند 
ووحدقّاء إلا أن العديد من المؤرحين احتلفوا في تفسير سياسات هذا الإمبراطور» ين 
انقسموا بين مؤيد ومعارض ومتجن وحايد» وهنا تكمن إشكالية هذه الدراسة الس 
حاول الباحث الإحابة عليها من خلال فهم أسباب احتلاف سياسة اورنجزيسب عن 
الأباطرة السابقين» حيث ل تكن سياسته في بناء الدولة ا سبقوه مسن تحنثق 
تطبیق الشريعة الإسلامية » وإن كانت سياسته تحمل ف طياتا نفس الأهداف الي 
كانت عند الأباطرة الذين سبقوه في حكم الإمبراطورية حكماً موحداً » والوصول الى 
حفظ الأمن والاستقرار داحل حدود الدولة. وكان طموح اورنجزيب هو العمل على 
تأسیس دولة تحکمها مبادئ الشريعة الإسلامية» وتعليل بعض النماذج من الممارسات 
عا ينسجم مع أفكاره ومبادئه» في ضوء العقيدة الإسلامية الي اعتنقها وحاهد مسن 
أجلهاء 


تحليل المصادر و المراجع 
استعان الباحث في دراسته هذه بالمصادر التاريخ الي كتبت عن حياة الإمبراطور 
من قبل أناس عايشوه ئي حله وترحاله» بالرغم من أن بعض هذه الصادر م تغط كلمل 
فترة حكمه» إضافة إل الدراسات الي قام جا المؤرحون كل بحسب ميوله العاطفية» 
وقليل من هؤلاء التزموا في دراستهم الموضوعية» فقلة هذه الدراسات التاريخية من 
وحهة النظر الإسلامية في هذا اجحال» ت ركت الباب مفتوحا أمام الباحتين الغرضين 
الذين كتبوا تاريخ هذا الحاكم بصيغة استهدفت تشويه الأسس الفكرية والعقائدية 


عنده » وللوصول إلى بعض بعض العرفة الحقيقية عن تاريخ هذه الفترة من تاريخ الإسلام في 
اند علينا قراءة سياسات اورجحزيب مستندين في فهمنا ها إلى الفكر الإسلامي 
الستمدة أصوله من القرآن والسنة النبوية الشريفة» حيث كانت هذه هي الحكم 
الفصل بين راء العديد ممن انتقدوه وتمجموا على سياسته» وبين من تعاطفوا معه أو 
حاولوا التملق له » وقد كانت قلة المصادر الحايدة من ابرز الصعوبات الي واحهت 
الباحث في هذا الموضوع إضافة إلى افتقار المكتبة العربية لأي كتاب يختص معابلحة هذا 
الوضوع بصورة مباشرة» بالرغم أن تفاعلات هذه الفترة لم تتته حي وقتنا الحاضر في 
تلاك المنطعةة. ا 


وحول مصادر هذه الدراسة فقد اعتمدت الباحث بشكل أساسي على مجموعة من 
المصادر والمراجع الفارسية المترحمة الى اللغة الإنحليزيةء ويأن قي مقدمتها كتاب منتتحب 
الألباب لمولفه عمك خاش تاق نانز Moiiakabu-Lubab: Moa ıê ahû Ê4‏ 
مط)والذي نقله عن الفارسية إلى الإنحليزية کل من (۸ 0س9 اه[ & M10۲‏ .۸ ) ویتمیز 
هذا الكتاب بشموليته ومعاصرته لفترة ا أن مۇلفه حافي خان کان أحد 
ارال البارزين قي البلاط لطر الغولي» ويعتبر الاد الأول للديوان 
الإمبراطوري في عهد اورنحزيب» وبذلك كان على اطلاع مباشر بالوتائق الرسمية 
لأعمال وسياسات اورنجزيب لاسيما حروب السيطرة على العرش › وسياسة اورنحزيب 
تي موضوع الحزية» کما احتوی کتابه على معلومات 5 عن ثورات الحات 

والراحبوت والماراثا والشيعة. 


اا الملصدر الثان الذي تم الاستعانة فيه في هذه الدراسة فهو كتاب مآثر عاللكيري 
f Maَsir-Almgi‏ لفه ساقي مستعد خحان(موط .نوه » وتر مه من اللغة الفارسية إلى 
اللغة الإنجليزية المؤرخ حادوناث سار كار0همهك .[) وتنبع أهمية هذا الصدر كون هذا 
الؤلف كان من معاصري اورنحزیب» وشغل منصب امین سر( سکرتیر )اور نجزیسب» 
وكان من أحد القربين له ومن مؤيديه في سياسة الدولة وفي الأمور الدينيةء والمعلومات 
ال استخحدمها مستعد حان في هذا الكتاب عن حكم اورنحزيب حاءت في معظمها من 


ملفات الدولة» وكذلك مشاهدات المؤلف ومشا ر كته في جمع وحفظ ملفات الدولة 
وأو راقها المهمة» واطلاعه على قضايا حاسمة ومهمة مثل مسألة إزالة الابد المندية 
الا ارما اة وروي الرو عي الو وو ا 
لاورجحزيب ضد الحات والراحبوت والسيخ وغيرهم. 


وهناك مصدر ثالث مهم وهو كتاب مرآة الأعلام (سوله انس ) لمؤلفه بخوار 
خان ( Bakar K۸‏ )» والذي ترجمه عن الفارسية إلى اللغة الإنجليزية وجمع أوراقه كل 
»)H.. E10 & John Dw)‏ ويعد هذا المصدر من المصادر المهمة في هذه الدراسة 
كون الولف كان أحد نبلاء اوربحزيب في البلاط » والتاريخ المنسوب إليه كان قد جمع 
من قبل المؤرخ المغولي محمد باقا ( 84a‏ فس سهان ) » وکان باقا كاتا ا اع 
وقد دعاه جختوار خان إلى بلاط اورنحزيب ومنح رتبة رفيعة» واهم العلومات الي تم 
الحصول عليها من هذا المصدر هي ما تختص بالحياة الاجتماعية والثقافية من سياسات 
اورنحزيب وموضوعات عن حياته الاحتماعية واهتمامه بالعلماء وججالسهم والإفقاء 
والوظائف» وما بيز هذا الكتاب انه كتب بلغة أكاديية سلسة. 

ونورد الإشارة إلى انه ورغم أحية الصادر الثلائة السابقة» فإن الباحث كان 

حريصا على تحري الدقة في تناول المعلومات منهاء باعتبارهم مؤرخين حاصين للدولة 
والنظام» الأمر الذي قد تبدو فيه مواقفهم ذات ميول لصا النظام السياسي. 
کما استفاد الباحث من بعض المصادر الأخحرى في هذه الدراسة مثل كتاب باد شاه 
jk «( Bad Shah Inama) lli‏ لفه عبد الحميد اللاهوري (,ن ه1۸ فنصط1سفهطه)» والذي 
تناول فيه النشاط العسكري والسياسي لاورنجحزيب قبل تسلم السلطة» وخحاصة 
العمليات العسكرية الأولى الي قام بجا 

أما بالنسبة للمر احع الي اعتمدها الباحث» فتكاد تنحصر بالكتب الأجنبية بالإضافة 
إلى بعض المراحع العربية» الي كان بعضها يتجنب دراسة هذا الموضوع بسبب افتقاره 
للمصادر الأساسية المتعلقة بذلك» ويأن في مقدمة هذه المراحع كتاب السياسة اا 
للإمبراطورية المغوليية )he Religious Policy Of The Mughal Empire)‏ ۇلفە س. ر. شارما 


.«( S.R. Sharma) 


وهو من المراحع القيمة الي اهتمت بتاريخ الإمبراطورية الغولية » وقد افرد هذا المرحع 
حیزا کافیا لمعالحة السياسة الدينية الي اتبعها أباطرة الغول بشكل عام» والإمبراطور 
اورنحزیب بشکل خاص» واهم ما بعيز هذا الكتاب اعتماده على عدد كبير من اللصلدر 
والوثائق الخاصة بفترة الدراسة. 
ويوازي الكتاب السابق في الأحمية كتابا حادوناث ساركار والذي يحمل الأول منها 

اسم تاریخ اورنحزیب ) pêg «( History Of Auranagzib‏ في مس محلدات أفادت الباحٿث ق 
معظم الموضوعات الي وردت في هذه الدراسة والكتاب الآحر بعنوان موجز تاريخ 
اورنحزيب خحصوصا قضية الحزية وغيرها من القضايا الهمة» وتتمتع كتب ل.ب 
شار ما(« مها؟ .۲ .1) وال من أهمها كتاب الأباطرة المغول ( sرمہام‏ »ع امطوں ٣٠۵‏ )» بأمية 
خحاصة في هذا حال كون الولف أحد أبرز الذين اموا في مناقشة العديد من 
اموضوعات الي تم ذكرها في المصادر السابقة 


ومن الكتب الحديدة والمهمة أيضا كتاب مقدمة في دراسة تاريخ ال صور 
الوسطى قي اند ,(ونفہ! (Advanced Study in the History o۴ Medea‏ لمؤلفه ج.ل 0 J.‏ 
) حیت یتمیز الکتاب بکشفغه لبعض الحوانب المهمة والمتعلقة بالموصوع» كقصّية 
المعابد و الوظائف و الضرائب. 


كما تعتبر الدراسة ال قام بجا كل من عرفان حبيب و ك نظام Irafan Habib & K.A‏ ( 
N1 (‏ والمعنونة المسلمين تي المد ( ونام م اوه من الدراسات الهمة في هذا الحال 
لاعتمادها على مصادر ووثائق متنوعة في دراسة تاريخ خ المغول . 

أما الراحع العربية وبالرغم من قلة عددها وتكرار العلومات فيها عن الملصادر 
والمراحع الأجنبية إلا أن اعتمدت على بعض هذه الراحع» وال كان من أهمها تاريخ 
الإسلام قي المند لمؤلفه عبد المنعم النمر» ويغطي هذا الكتاب مساحة زمنية واسعة مسن 
تاريخ المسلمين في الهند» وأيضا كتاب تاريخ المسلمين في شبه القارة اندو - باكستانية 
وحضارقم للمؤلف احمد حمود الساداتي» والذي يركز فيه على دراسة الفيارة مد 
دخحول الإسلام وح فماية الحكم الغولي ۸١۸٠م ٠‏ 


کما استفاد الباحث من بعض الموسوعات والمعاحم الي تناولت الحديث عن هذه الفترة 
وخاصة معجم الأعلام السمى "نزهة الخواطر وبمجة السامع والنواظر" لمؤلفه عبد الي 
بن فخر الدين الحسي وفيه ترحمة لمعظم شخحصيات الفمند الرسمية» ومن الحدير بالذكر أن 
معظم المصادر والمراحع الي تم الاستعانة با تم الحصول عليها من مكتبة المشرف» والي 


يندر وجحودها قي الكتبات الأردنية. 


الإمہراطو میت المغولیع قہاں ایم ازب 


اہر المظض ی الدیں عمد ای زوب 
ON‏ 
نشاطہ الإد ارين العسڪري 
اال 


دحل الإسلام إلى اند ب القائد محمد بن القاسم الثقفي سنة ٩۲‏ هجري 
1ء واما السبب المباشر الذي دفع العرب إلى غزو البلاد فيرحع إلى الغارات الي قام جا 
قراصنة دبيل(ااط5) - ميناء السند الشهير آنذاك - على بعض السفن الى کانت تبحر يي 
طريقها من جحزيرة سيلان إلى بلاد العرب» و كذلك أن البراهمة حكام المنطقة كانواقد 
ا بعض الغرق الحربية لمساعدة الفرس ثي حريمم ضد المسلمين» وكان للفتح العسربي 
للهند آثار حطيرة » حيث فتحت أبواب شبه القارة امندية للدين الإسلامي» و مهد لبناء 
علاقة تحارية وثقافية نشطه بينها وبين العام الإسلامي.() 

استمرت الفتوحات الإسلامية سنة ۳۹۱ ٠ /_ ٠‏ م على يد القائد حمود 
الغزنوي - نسبة إلى غرنه الي اتخذها هذا القائد عاصمة لملكه ج ولقب بأمين الملك وبين 
الدولة وعرفت هذه الدولة بالدولة الغرنوية» وامتدت حي شمال لهند وأفغانستان » وبلاد 
ما وراء النهرء» والحزء الأكبر من بلاد فارس. وقد حكم محمود الغزنوي أربعة وثلاثون 
عاماء غزا حلاها بلاد الهند سبع عشرة غزوة» واستطاع في فمايتها أن يقيم ملكا شاسعا في 
معظم بلاد المند حن توي سنة ١۲٤ه_/٠ ١٠۳‏ م» حيث الآخذ ابنه مسعؤد لاور مقرا 
حكمه» وتوالى على حكم اند أبناؤه وأحفساده إلى أن انتتهت الأسرة سنه ٥٤۷‏ 
د_/ ١١٠١م‏ » وحاءت بعد ذلك على البلاد دول إسلامه عديدة » إلى أن كان الققرن 
السادس عشر حيث قامت الإمبراطورية المغولية فيها.(') 


Mughal Empire (Y) الإمبراطورية المغولية‎ 


قامت اللامبراطورية المغولية قي اند (ونم!) سنة ۹۳۲ ه ١۲١٠م‏ وانتهت سنة 


٩۹ ص ص‎ »)۱۹٩۸ جال الدين الحيال» تاريخ دولة أباطرة المغول الإسلامية في المد (الإسكدرية: دار العمارف‎ )١( 
AA ¬ 

(۲) المرجع نفسه ص ص ۱۳ = ۱۸. 

(۳). المغول : هم بمحموعة قبائل فرت من ضغط الترك في القرن السادس م. وهي قبائل هبونج نو والمون وسيين بي وحوان 
جوان الافار وأطلق على جيع هذه القبائل اسم المغول » أما الموطن الأصلي للمغول فهر حضبة منغوليا الي تتمسيز بمناحها 
القاري القاسي» إذ تتفاوت درحات الحرارة بین ۳۸ و ۲ درحة تحت الصغر » ولي وسط هذه الظروف عاش هؤلاء على 
شكل قبائل بدوية متنقلة ذات حضارة محدودة » والمعروف ان البدوي كان راعيا من الناحية الاقتصادية وغازيا من الناحيية 
السياسية » فالحافظة على المراعي تتطلب دائما قيام نظام حر ثابت » وقد جحعل الغزو منهم فرسانا بارعين. السيد اللاز 
العريني » المغول» ر بيروت: دار النهضة العربية »> 1۹۸٩‏ )» ص ١٣١-٠١‏ 


دحل الإسلام إلى المند على يد القائد محمد بن القاسم الثقفي سنة ۹۲ هجري 
١ء‏ واما السبب المباشر الذي دفع العرب إلى غزو البلاد فيرحع إلى الغارات الي قام ها 
قراصنة دبيل(ا1ط5) - ميناء السند الشهير آنذاك - على بعض السفن الى كانت تبحر في 
طريقها من حريرة سيلان إلى بلاد العرب» وكذلك أن البراهمة حكام المنطقة كانوا ققد 
أرسلوا بعض الفرق الحربية لمساعدة الفرس قي حرجمم ضد المسلمين» وكان للفتح العريي 
للهند آثار خحطيرة » حيث فتحت أبواب شبه القارة المندية للدين الإسلامي» و مهد لبناء 
علاقة تحارية وثقافية نشطه بينها وبين العا م الإسلامي.(') 

استمرت الفتوحات الإسلامية سنة ۳۹۱ ه_/ ١٠٠٠م‏ على يد الققائد حمسود 
الغزنوي - نسبة إلى غزنه ال اتخذها هذا القائد عاصمة لملكه - ولقب بأمين الملك ومين 
الدولة وعرفت هذه الدولة بالدولة الغزنوية» وامتدت حي شال المندء وأفغانستان » وبلاد 
ما وراء النهر» والحزء الأكبر من بلاد فارس. وقد حكم محمود الغزنوي أربعة وثلاثون 
عاماء غزا حلاها بلاد المند سبع عشرة غزوة» واستطاع في فمايتها أن يقيم ملكا شاسعا في 
معظم بلاد لهند حى توق سنة ١۲٤:_/١٠١٠٠٠م»‏ حيث اتخذ ابنه مسعود لاهور مققرا 
حکمه» وتوالی على حكم الند أبناؤه وأحفااده إلى أن انمهت الأسرة سنه ٤۷‏ ه٠‏ 
/ ۲٠٠١م‏ » وحاءت بعد ذلك على البلاد دول إسلامه عديدة » إلى أن كان الققرن 


السادس عشر حيث قامت الإميراطورية المغولية فيها.(') 


Mughal Empire (YT) الإمبراطورية المغولية‎ 


قامت اللإمبراطورية المغولية في المند (واهم!) سنة ۳۲ ۹ه ١۲١٠ءم»‏ وانتهت سنة 


٩ مال الدين الشيال» تاريخ دولة أباطرة المغول الإسلامية في الهندء (الإسكندرية: دار المعارف» ۱۹۹۸ ص ص‎ )١( 
.A¬— 

(۲) المرجع نفسه» ص ص ۱۳ - ۱۸. 

(۳). المغول : هم ججمرعة قبائل فرت من ضغط الترك ني القرن السادس م. وهي قبائل هيونج نو والمون وسين بي وحوان 
حران الافار وأطلق على يع هذه القبائل اسم المغول » أما رطن الأصلي للمغرل فهو هضبة منغوليا الي تتمسسيز بمناخها 
القاري القاسي» إذ تتفاوت درحات الحرارة بین ۳۸ ر ٠١‏ درجة تحت الصفر » ولي وسط هذه الظروف عاش هؤلاء على 
شكل قبائل بدوية متنقلة ذات حضارة محدودة » والمعروف ان البدوي كان راعبا من الناحية الاقتصادية وغازيا من الناحية 
السياسية › فالحافظة على المراعي تتطلب دائما قيام نظام حري ثابت » وقد حعل الغزو منهم فرسانا بارعين. اميد الباز 
العريني » المغول» ( بيروت: دار النهضة العربية »> 1۹۸٩‏ )» ص ١١-٠١‏ 


۴٩٥۵‏ هھ ۸١۱۸م»‏ واعتلى عرشها سبعة عشر حاكمار؛). عد أول ستة منهم من 
اعظم الحكام المغول وذلك بسبب قدرقم على الاحتفاظ بالإميراطورية بصورة منظمهره» 
وقد اسف هذه الإمبراطورية على يد ظهير الدين محمد بابر شار ١(‏ ) (مطBa)‏ الذي استغل 
الخلاف الحاصل بين أفراد الأسرة اللوديهر٠)‏ الحاكمة قي تلك المنطغة آنذاك » واستطاع إفاء 


حکم هذه الأسرة »> ودخحل دغير۸) ۳1۸1 منتصراء و نودي به إمبراطورا على المند٬‏ قي شهر 


رحب ۹۳۲۲ هم نیسان ١۱۵۲م‏ ره) 
وعندما علم راحات " زعماء ) (Rajas‏ المندوسر. 1( ذا الأمر» دب الذعر ق فلوم»› اد 


رأوا في هذا الشخحص قوة إسلامية حديدة» رعا تقضي على سلطانمي فأحذ هؤلاء يحأهبون 


۲ انظر الملحق رقم‎ ) ٤( 
Bamber Gascolgne & Christine , The Great Moghuls , (New York: Harper &Row (®) 
Publishers. Inc , 1976), P. 10 
)١ز)4٣( )ظير الدين محمد بابر ( النمر): هر ابن عمر الشيخ بن أي سعيد بن ميران شاد بن تيمور ملك فرغانه» أمه قتلق نيكار‎ ٦( 
و الى أسرة جنكيز خان » ولد بابر في السادس من حرم سنة ۸۸۸ ه ۸۳١١م » تعلم العلوم المختلفة والفنون الحربية تو‎ 
والده وهو لي الثانية عشرة من عمره فررث عنه حكم فرغانه بعد ان نازعه أعمامه عليها » كان عالا بالشعر الفارسي والتركي وله‎ 
ديوان شعر بالتركية » وكتب أيضا الوقائع البابرية عن سيرة حياته باللغة الت ركية . عبد الحي بن فخر الدين الحسي » الأعلام من ف‎ 
-۳٠١ تاريخ المند من الأعلام المسمى " نزهة الخواطر وكجة المسامع والنواظر " » ج٤ »(بیروت : دار ابن حزم ۱۹۹۹4)» ص‎ 
هذا و قد كان بابر حنفي المذهب والف عدة كتب في تلف العلوم كالفقه والعروض » وخط أيضا مصحهفا خط يدوو‎ ۳٠١ 
أهداه إلى مكة» و اقسم ألا يشرب الخمر. عبد العم اللمر » تاريخ الإسلام في المند. ( القاهرة : الميئة المصرية العامة للكتاب»‎ 
.۲۳١ ص‎ ),)/۰ 
م على يد أحد أفرادها ويدعى هلول والذي كان حاكما على‎ ٠٤٠١١٠. ۸ه‎ ٥١ اللوديبون :بدا حكم هذه الأسرة للهند سنة‎ )۷( 
۸۹٤ لاهورء وقد اختار هذا الحاكم دهي لوقعها المتوسط و حكمها لمدة ۳۷ عاماء إذ أعاد الروع الى المنطقة حى توق سنة‎ 
ماد١۷-ه‎ ۹۲۳ م» وخلفه ابنه عادل نظام الدين المشهور باسم اسكندر شاه اللودي الذي استمر لي الحكم حى عام‎ ١٤۸۸۳ 
وتول السلطة بعده ابنه إبراهيم اللودي الذي م بحسن تدبير ملكه فقامت ضده العديد من الثررات كان أخطرها ورة دولت حان‎ 
اللودي حاكم لاهورء الذي استدجد باحاكم المغولي بابر بعد ان أحفق في القضاء على إبراهيم اللودي . التمر » المرحع السابق» ص‎ 
۱٣١۰-۱٤۸ ص‎ 
ه ۹1۸م وسميت هذا‎ ۳١۷ (۸)دفي : اسمها الحقيقي دهلي» بنيت في عهد أحد اللوك المندوس واسمه راد بته(41٤84 ۷۷44) سنة‎ 
٠١١ص الاسم لان أرضها لبنة غير متماسكة ومعناه في المندية هو دهلول فحرفه الإنجليز إلى دمي. النمر » المرحع نفسه»‎ 
John F. .Richard’s, The New Cambridge History "The Mughal empire”, (Cambridge: .(%) 
University Press, 1996), Pp.6-8 
المندوس : نسبة إلى الديانة المندوسية ( المند ر كية ) » لا يوحد هناك موسس للهندزسية بمكن الر حو ع إليه كمصدر لتعاليمها‎ )٠١( 
وأحكامهاء فهي فلسفة دينية وضعية متطورة وبجموعة من التفاليد والأوضاع تولدت من تنظيم الآرين خياتمم يلا بعد حيل » بعدما‎ 
وفدوا الى المنطقة في الألف الثانية ق.م» إذ حصل هناك اندماج بين الآريين القادمين والدارافيديانيين الذين كانوا بعثلون حضارة وادي‎ 
المندوس» ومن هذا الاندماح حرحت الأقرام المندية والحضارة المندية الأساسية وقد اتخذ هؤلاء بحموعة من المعارف الموجودة في تلك‎ 


الأيام الي كانت تشتمل على تراتيل وصلوات وطقوس رقرابين وسحر وشعوذة ٠"‏ و تسمى الفبدات (۷0431) وهي من الموروث- 


للقتال وانضم إليهم بعض الأفراد اللودين الذين كانوا يطمحون إلى إعادة السيطرة على 
المند» فشكل الجانبان جيشا قربا تعداده مائة ألف مقاتل» عرف عنهم بأمُم كانوا من امهر 
فرسان الشرق في ذلك الوقت واستطاع بابر ان حسم المعركة لصالحه بعد قتال عنيف بين 
الطرفين» حيث استخحدم الجيش المغولي المدافع الي كانت سببا رئيسا لانتصارهم في المع ركة 
»> وبعد هذا النصر اصبح بابر هر الرحل الأول في المندء وبقي لمدة خمسة أعوام ماهد في 
تأسيس الإمبراطورية المغولية إلى أن توي سنة ۳۷ ۹ه ١١٠٠م("‏ ) 

وحسب وصية بابر حلفه قي السلطة ابنه الأكير *مليون ر )٠١‏ ( سروس »الذي 
أثبتت الأيام انه كان رحلا متواضعا حدا وحاكما ضعيفاء إذ فقد السيطرة على كامل أحزاء 
الإمبراطورية بسبب كثرة الحروب والثورات الى قامت قي عهدهم»» الي كان أحطرمها1 
ثورة فريد شير شاه السوريں» عام ٤۷‏ ۹ه ١٤١٠م‏ وال أبعدته عن ملكه حوالي خمسة 
عشر عاماء إذ اجه إلى إيران ومكث فيها تلك المدة » ولم يستطع همايون استرداد حكمه إلا 


بعد وفاة شير شاه سنة ٦۲‏ ۹ه ٤١٠٠م‏ ولكن القدر لم بعهله طويلا فقد توف هو الآاحر 


الاسطرري اندي وكتبت باللغة السنسكريتيه -كمنهج يسيرون عليه في حياقمم . امد شل » أديان اند الكبرى ج٤ ٠‏ ( 
القاهرة : هكتبة النهضة المصرية » ۱۹۷۹ )»ص۳۹ »جواهر لال فرو » اكتشاف اند » ترجمة فاضل جنكر » ج١‏ › ( دمشسق 
:وزارة الثقافة )1۹۸۹١٠‏ » ص 1١١ ٠١۸‏ وتقسم المندوسية اححمع الى أربع طبقات » الطبتة الأولى وهي البراهمة و تشتمل على 
أهل الدين والعلم » أما الطبقة الثانية حفهي طبقة الحاربين (كشتاريا)اليّ تشمل أهل الحرب والحكم والنبلاء» الطبقة اللالثة وتشمل 
الرعاة والفلاحون والتجار»(الشودرا) أما الطبقة الأخيرة فهي طبعة المنبوذين إذ يعقوم أفراد هذه الطبقة بخدمة الطوائف السابقة 
وكان لكل طبعة من تلك الطبقات نظامها الخاص ها إذ عنع التزاو ج بين طائفة وأحرى وتمنع كذلك الؤاكله والمخالطة بين تلك 
الطرائف. يوحنا قيمر » المد " ان شدت وهدت .( بيروت : مكتبة نوفل » ۱۹۹٩‏ ) » ص ۲٤‏ 

» )۱۹۷۳ >» ج۳ (بيروت:دار الفكر‎ ٠ ۲ لوثروب ستودارد تاريخ الممالك الإسلامية » ترمة عجاج نويهض › هج‎ )١١( 

ص ۲۹۷ 

(۲١)همايون‏ : هر نصير الدين هايون شاه » ولد سنة ۹١٣‏ ه ۸١١٠م‏ ف قلعة كابل ونشأ في عهد السلطنة واحذ الفنرن الحربية 
والسياسية وما يليق بأبناء الملوك» وكان على معرفة واسعة باللغتين التركية والفارسية وكذلك والمندسة والشعر والألغاز» وتبحر لي 
علم الفلك وكان لا يقل عن رالده اي الشجاعة والكفاءة » ولكنه كان دونه ي الحلادة وتحمل المشاق» وكان عبا لصححة العلماء. 
لجسي » المرجع السابق ءج »٤‏ ص ص ٤٥٠-٤٤٤‏ 

Frank Roberts, India 1526-1800, (Londou : Hodder & Stoughton , 1986),P.10 (1T) 

)۱٤(‏ فربد شير شاه: هو شير شاه بن حسن خان بن إبراهيم الصوري »كان امه فريد خان » ينتمي الى قبيلة صور الأفغانية الي 
تنتسب الى الملوك الغوريرن» وقد عمل فريد فترة وحيزة في بلاط بابر واصبح من خواصه لكنه ترك البلاط واتجه الى بيهار إذ التحق 
بواليها شيرخان اللودي وساعده حي انتصر على حمايون» وبعد وفاة شيرحان اصبح شير شاه الحاكم الفعلي للمنطقة . الحسسني › 
المرجع السابق» ج ٤‏ » ص ٠٠١۳‏ . 


۲ 


وفاة شير شاه سنة ٦۲‏ ۹ه ٤١٠٠م‏ ولكن القدر م هله طريلا فقد توف هو الآاحر قي 


العام التالي من استرداده للسلطة» سنة ٦۳‏ ۹ه ٠١١١‏ مره٠.‏ 


وبعد وفاة مايون تربع على عرش الإمبراطورية المغولية الإميراطور حلال الدين اكير« 
0 الذي و صفه المؤرحون پأنه من أُقوی الأباطرة المغول خکگما وإداره »إذ عمل على توسيع 
ساطة وهيبة الدولة ونظم الإدارة تنظیما دقیما )¥( “ حيث أحذها مباشره عن اللظطظام 
الأولى من حكمة يوطد نفسه في السلطةء إذ قام بسلسلة من الحروب الي جعلته سيد المنده 


واستطاع السيطرة على عدد کبیر من المناطق المندية (۹٠)و‏ ضمها إل إمبراطوريته (۰. 


وکانت المناطق الث يقطنها هندوس الراحبوتر٠) je ( Rajput)‏ اکٹثر المناطق حطرا 
على اکبر» لذلك رأى اته بحاحة إلى خحطة دقيقة وحكمة لكسب هؤلاء الأمراء إلى جحانبه »› 


(١ امد شلي » موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية " الإسلام والدرل الإسلامية غير العربية بآسيا" ج۸‎ )١١( 
. ۲۹۷ القاهرة: مكتبة النهضة » ۱۹۸۳ ) » ص‎ 

)١١(‏ جلال الدين اكبر: هو أبو الفتح حلال الدين محمد اکبر بن همايون ولد لي ٠١٤١ ۹٤٩۹‏ م تولى الحكم عندما بلغ مسن 
العمر الثالثة عشره عاماء افتتح عيده بالعدل والسخاء و كان يتقرب من رجال العلم والدين بصورة مستمرة. الحسني» المرجع 
السايق» ج۵» ص ص ٤۹۷-٤۹٩‏ 

)١۷(‏ عمل اكبر على تنظيم الإدارة » إذ قسمت الإمبراطورية إلى عدة أقاليم (مقاطعات ) و كل مقاطعة ( إقليم ) كانت له 
عاصمته الخاصةء و كانت تلك الأقاليم تتمتع بالنظام المركزي» إذ أن رئيس المقاطعة أر الإقليم يعمل عمل اللك » إضافة إلى ذلك 
كان كل إقليم أو مقاطعة مقسم الى عدد من المناطق على راس كل واحدة منها مسؤول تسمى سبه (501)» وكل ولاية مقسمة 
الى عدة مراكز تسمى سر كار (53۲۸41)» وكل مركز مقسم الى بجحموعة من الناطق ”ميت برجانا (414ز84۲). 


L.P Sharma, The Mughal Empire, (New Delhi: Konark Publishers Prt LTD, 1988), Pp.337- 
338 


Ibid. P.323 (1¥) 

(1۹) استطاع اكبر ان يضم إل الإمبراطررية العديد من الناطق» مثل بيهار وبرار في إقليم الدكن والبنغال وكوحرات ودولة 
احمد شاه نكر في الدكن وكشمير والأفغان. محمود شاكر » التاريخ الإسلامي » ج۸ » ( بروت : المكتب الإسلامي » ٠۹۹۱‏ ) 
> ص ص ۲۳-٤۲۲‏ . انظر الملحق رقم ٤‏ 

Roberts , Op. Cit, P.17 )*؟(‎ 

)۴١(‏ الراحبوت: دلالة على كلمة راحا ¬ بوترا واليّ معناها في اللغة السنسيكريتية ابن املك هكذا كرت قي اللصوص 
الفيديية» وكلمة الراحبوت واليّ هي اخحتصار اللفظ السابق » حاءت لتعبر عن اتحاد قبلي احذ دوره في الأهمية السياسية قي الفترات 
التارجخية اللاحقة بسبب التمازج الطبقي في باكررة العصور الوسطى ف المندء وكانت القيلة تكسب أو تخسر وضعها الراحبون 
بحسب أهمينها السياسية وأماكن توطنهاء بقائها أو انقراضهاء وقد انقرضت العديد من القبائل أثناء الحروب ونرحت أحرى عن 
مواطنها وغيرت أسماءهاء والمعروف أن هنالك ست وثلالون اصل ملكي أو راج-كرل(1٥K-زه۸)‏ عرفت باسم الراحبوت» 
والذين هاحروا إلى المند من أواسط آسياء وتمازحرا مع القبائل الحلية وولدوا ما سمي بالكشتاريا أو الرهبان الحاريين» ومن القبائل 


وان يعرض عليهم السلام والصداقة » فاحذ يعاملهم معاملة طيبة وألغى عنهم العديد من 
الضرائب الي كانت مفروضة عليهم » ومنحت لمم العديد من الوظائف العليا في الجيش 
والحكومة حاصة للأمراء الراجبوتيين ). 

ومن ناحية ثانية رائ الإمبراطور 'كبر أن قضيه تعدد الأديان والمذاهب الدينية قي المند 
تمل اعظم حطر يهدد الإمبراطورية » وعد أن قيام حروب دينية يؤدي إلى قوط 
الإمبراطورية شيعا فشيئاء لذلك حاول التخحفيف من حدة الاحتلافات الدينية» وسعى لإيجاد 
عقيدة جحامعة مختلف الطرائف الدينية الموحودة ف اند املسلمين والمندوس والسيخ٣»‏ 


.(Sikh)‏ والبوذيةر») ) (Buddhism‏ « وأعلن انه يعتنق عقيدة شخحصية ”ماها العقيدة السماوية أو 


الراحبوتية هنالك البعض الذي يستحق الذكر بشكل خحاص ٠‏ السوريا فانشي (81۲۷4۷415۸1) » (الشمس) الشاندرا فاناشي 
)€hand rava)‏ » (القمر) وغیرھا من القبائل . ٠‏ ۰ 
Rajesh Verma,RajputOriginsAndTraditions,(Http:/Shay.Ecn.Pursue.Eduw/~Revarma/Rajput/‏ 
P1‏ اOrigins.Htm‏ وقد أسس هولاء عدة مالك فردية صغيرة في شال المند» ولكنهم فشلوا ي إججاد الوحدة بينسها» 
والراحبوت من اجمل عروق المند واصفاها ببنهم اقدم طبقة للأشراف ف اللهندء و لهم شجاعة بالغة إزاء موع المندوس اللذي 
كان يعرف عنهم اجبن» حي اصبح هزلاء ينانرن فيما بعد بغرسان العصور الرسطى» ويسكن الراحبوت جبال اروالي والبقعمة 
انحيطة الوعرة الي يمن على هذه الحجال» وبتي الراحبوت مستقلين عن غروات الأحانب بغضل طبيعة بلادهم ذات الحصورن 
الكبيرة والمعاقل الطبيعية» وقد كان الراحبوت ق السابق بملكون دمي ولاهور ويسيطرون على المنطقة الممتدة من فر السند الى خر 
حهنه بالقرب من اجرا» وقد دحر هؤلاء نتيجة للضغط =الإسلامي عليهم الى منطقة راحبرتانا الي هي امع واسهل دفاعاء 
وأصبحت لديم في تلك النطقة ست عشرة دويلة يدير شؤوفا بحموعة من الزعماء يسمون الراحات وقد اندمج الراحبوت مع 
الإمبراطورية المغرلية لي عيد جلال الدين اكبر» وكان هذا الاندماج صورة لا حقيغة» فغد حافظ هؤلاء على استقلامم اللاقص 
واصبحوا يديرون البلاد من أثناء دستور حاص كم يعتبر من اقدم الدساتير ني العا م. غوستاف لوبون » تاريخ حضارات المد 
العام » ترجة عادل زعيتر» القاهرة : دار المعارف » ۱۹۷۸ ) » ص ٠٠١‏ . 

(۴۲) النمر ء المرجع السابق » ص ۲٠۲‏ 

(۲۳) ظهرت السيخية في امند نتيجة لانتشار الإسلام بصورة كبيرة في المنطقة» وإقبال الكثير من أبناء المنسدوس على دراسته 
واعتناقه» ما أدى إلى قبام بعض المفكرين المندوس لإيجاد دين ترفيقي حديد جتحمع فيه المبادئ والعقائد المقبولة عند التاس» خحاصة ان 
هناك الكثير من المندوس كانوا على نقيض ما كان يدعو إليه البرامة من أفكار ومعتقدات دينيه لا تتفق مع حياقم الخاصة. 
رشدي عليان» سعدون الساموك الأديان دراسة تاريخية مقارنة »( بغداد : جامعة بغداد > ۱۹۷٩‏ )» ص ٠١٤‏ . 

ويعد ناناك )١١۳۸-٠٤٦۹ ( 4٣4K‏ هو المؤسس الحقيقي فمذه الديانة ي إقليم النحاب» إذ احذ يتنقل من مكان إلى آخحر 
ويلتقي بالرعاظ المسلمين والمندوس» و عمل ناناك على تطهير ال عبادة الأصنام وتعدد الآلمة ورفض قضية الطبقات في 
اجتمع» ودعا إلى تقريبيا إلى عقيدة الإسلام في التوحيدء و أكد كذلك على أحمية السلوك والروابط العائلية و أباح شرب الخمسر 
واکل حم اختریر . 


Robert Ernest Hume, The Worlds Living Religions, (Edinburgh: T & T. Ciark, 1959), Pp. 89- 
91 


٤(‏ ۲) البوذية: ظهرت ف القرن السادس قبل الميلاد» ر قد أسس هذا المذهب المصلح الديني سدهتا (134 S1434‏ )» وقد ميت 
بالبوذية نسبة الى شجرة البو 1٣۴۴(‏ - 80) الي كان يجلس تحتها هذا الشخحص عندما اخحذ يتأمل في تلك الحياة الزائالة ونظام 
الطبقات الاجتماعي الذي کان یتبعه المندرس» واصبح بوذا (نسبة ال الشجرة ) يوجه تماليمه ال ميم الناس دون استثناء عن 


الدين الإلميره» »تقوم على الحمع بين مبادئ الإعان في كل الديانات » الأمر الذي مشل 
حروحا على أركان العقيدة الإسلامية » ويبدو انه وكرد فعل منه احذ اكر يتقرب إلى 
امندوس ويضمهم إلى حانبه على حساب المسلمين حي توفي عام ٤٠١٠٠ه ٠٠١‏ ا 
و من الحدير بالذكر أن اكبر لم نحضى بعناية أبيه ولم يتعلم و كان حاكما قوميا هدفه 
الأسمى أن يجعل اند للهنود» بحيث لا يفرق بين حنس و حنس» و أهل دين و دين» ولم 
يصرح هذا الإمبراطور بتنكره للإسلام أو الخروج عليه» و كانت السياسة هي دينه» ووحد 
أهل المند تحت سلطانه.(") 


وتسلم عرش الاإميراطورية بعد وفاة اكير ابنه سليم حھا رر (٣إgر Gh‏ )» الذي 
عمل فور تسلمه السلطة على إلغاء بعض ما كان زمن والده من أمور تمس الدين الإسلاميء» 
واتخذ المذهب السني مذهبا رسميا للدولةره» » وقد ابطل التاريخ ألاكبري» وأعاد التاريخ 
المجري وكان حافظا على الشعائر الدينية و لا يرضى بالاستهتار اء وحرص على ضمان 


إحراء العدل المطلق في دولته بالوقوف على شكاوى رعاياه » واصدر دستورا حاصا 


طريق بحموعة من الحكايات رالأمثال والطرائف» وقد دعا بوذا الى التسامح وتطهير النفس من الشيوات . جفري بارند» 
العقدات الدينية لدى الشعوب > ترجهمة أمام عبد الفتاح › ( القاهرة : مكتبة هدبولي › 1 ) ص ص ۲٥۹-۲۰٥٦۹‏ 
)۲١(‏ الدين الإمي : أراد اكبر ان يعاح قضية تعدد الأديان قي تمع المندي وما كان ينتج عنها من بروز المشاكل والتراعات بين 
الأفراد » و حرص على حضور حديث علماء الدين والمشايخ من ختلف الديانات والمذاهب» وبعض الأحيان كان بمضي الل 
وهو يستمع للمناقشات الي كانت تدور حول الألرهية والمبادئ الدينيةء» إذ كان هؤلاء يسلطون ألسنتهم ضد بعضهم» فاخذوا 
يقلبون الخطاً صواب والصواب خطاء و يكفرون بعضيم البعض » ونتيجة لذلك أمر اكبر أن نجمع حوله بحموعة من علماء الدين 
من مختلف الديانات والمذاهب إذ أكد فم أن العديد من المعارف الحقيقية بعكن الحصول عليها من أي مكان قي الدنيل فالأعان 
والمبادئ لا تت ركز في عقيدة واحدة » لذلك أمر أن تحمع آراء كل عالم من علماء الدين» و يتم استخلاص الآراء الي تتفق ومبادئه 
> هذا وقد اعجب البراحمة لي هذه الآراء ومضوا حاهدين لترتيب حلسات حاصة مع الإمبراطور الذي وقع أخيرا تحت تأثير هؤلاء 
الذين كان لديهم قدرات شخصية قرية لإقناع » اعتبر اكبر نفسه المرجحع الوحيد لأي أمر يتعلتق بالديانات واصدر عمله رسميسة 
للبلاد کتب علیها عبارة الله اکبر عام ۹۸۳ هھ ۱۷۹/۱۵۷م 


Abdul Kadir Bad uni, Tarikh-1 Baduni: Translated by, H.M. Elliot & John Dowson V,V, ( 
(Lahore: Islamic Book Service, 1976) Pp. 222 -2 27 


Ibid., „, PP.. 225-227(1 7) 

(۲۷) امد الساداي » تاريخ المسلمين في شبه القارة االمندو-باكستائية » (القاهرة: مكبة فمضة الشرق » ط٣‏ ) » ص ۲٠٠‏ 
(۲۸) جهانجمر: هو نور الدین محمد جهاججیر بن اکبر بن مایون » ولد لی ۱۳ ربيع اول ۷۷ ٩ه‏ /۹۹١٠م‏ قي اكبر أبادوتول 
الحكم سنة ٤٠١٠ه‏ /١٠٠٠م‏ واتصف عهده بالسخاء رالعدل وقرب إليه العلماء » وكان يعشق الخمر كثيرا» وصتف كتابا في 
أخباره سماد "ترك حهاير. " الحسي » المرحع السابق » ج» ص ص ٠٠۷-١٠١‏ 


(۲۹) ستودارد» المرجع السابق مج ۲ ¢ fal‏ ص۳۰۹ 


لالإمبراطورية اماه دستور الأمل» إذ نظم فيه وظائف الدولة ومناصبها المدنية والعسكرية» 
وفسر کذلك شۇول الميراث وقوانین الضرائب وغیرها من الارن الي م مصلحة 
اجحتمعر.. وقد استطاعت زو جحته نور (Norjahan)( ıl‏ أن تستولي على قلبه» وان تلب 


دورا كبيرا في إدارة شوون البلاد حى وفاة زوجحها سنة ١۱۰۳٠ه‏ ١۲١١م‏ ا. 


وتسلم العرش بعد وفاة جحهانحير الإمبراطور شاهجهان ٣‏ (١ة۸دزطة51)‏ الذي أصبحت 
الإمبراطورية ف عهده تنعم بالرحاء والترف» وامتاز عصره بالفنون اللعمارية 
الكبرى كالقلعة الحمراعروء والضريح الذي دفنت فره زوجته متاز تحلره٣)‏ والملسمى بتاج 
حل ٤ )٣٣(‏ ورفض شاهجهان العودة إل ما تبناه كبر كقضية الدين الاهى» وفٰ آخحر أیامه 


(۳۰) السادای المرجع السابق» ص ص .٠٠١۳ -۳٣١۲‏ 

)۳۱١(‏ نورحهان : اسمها مر النساء » وهي ابنة اعتماد الدولة غياث الدين محمد شريف الطهران › انتقل والدها من هران الى 
بلاد الهند » ولدت قي قندهار سنة 4 ۸ه › ١۷١٠م‏ وتعلمت الخط العري والحساب وفنونا أحرى » وكانت نادرة الجمال افتتن 
ا حهاجير و تروحها » واشتهرت هارا ف الرمي والغروسية والسياسة والتدبير توفيت سنة ١٠٠اه‏ ١4٠١م‏ . الحسي » 
المرجع السابق » ج٥‏ » ص .٦١١‏ 

(۳۲) السادان » المرجع السابق » ص ٣٣۳‏ . 

(۳۳) شاهجهان: هر شهاب الدین محمد شاهجهان بن حهاښیر ولد سنة ۱۰۰۰ هے› ٠١۹۱‏ م . تسلم العرش سنة ١۳١١ه‏ 
> ١٢م‏ وكان من اشهر الوك » وصف عهده بالسخاء والعدل وأزال المظا لم من البلاد وعمرها » وكان كر الإحسان أذ 
قصده الناس من حميع البلدان ار د وتولي سنة ٠١۹۹‏ د- ١۹1١م.‏ الحستي » المرجع السابق » ج9 » ص ٥۴١‏ . 
(۳۲) القلعة الحمراء : مدينة متكاملة ضمن مدينة احرا كانت تضم حوالي ٠‏ ملايين متر مربع من المساحة ضمن أسوار شلهغة» 
وتحتوي في الداحل على عدد كبير من الشقق الملكية والمصانع والمخازن والمها حع العسكرية ودار للسكة واصطبلات ومساكن 
لعشرات الآلاف من الخدم وبي فيه المسجد الحامع الذي يعد من اكير أماكن العبادة في ihlد‏ . Stanley Wolpert , A New‏ 
History Of India, (Oxford: Oxford University Press , 1989 ), P.154‏ 

)۳٣(‏ متاز حل : هي ارحمند بانر (۴۵10 )۸۲[481٩‏ ولدت سنه ٠٠٠۰۲‏ هے ٠١۹۲‏ م وهي ابنة أحد اللوزراء الذين 
خحدموا فی عصر حهانحير ویدعی آصف خان » تزوحت شاهجپان ستنة ٠١۲١‏ هب ٠١۱١‏ م وأعطاها لقب زينة القصر › 
و كانت فضلا عن جمالهما الرائع أميرة رفيعة الخلال رقيقة المشاعر تعطف على الفقراء » راححة العقل » توفيت سنة ٠٠۰٤٠١‏ هه 
٠‏ م ٠‏ أثناء رادقا إحدى بنانما وال قبل ان أمها متها تصرخ وتبكي وهي لي رحهمها» و قد أحبرت ممتاز حل شاهجهان 
بمذه الحادثةء و أكدت له بأما شارفت على الموت وطلبت منه أمرين انين فقط في هذه الدنيا الأول ان لا يتزوج عليها بعد وفاتماء 
والأمر الثاني ان يبي هما ضرا يخلد ذكراها للابد . 

W.H. Sleemen, Pamdles And Of An India Official, (Oxford: Oxford University, 1980), P. 315‏ 
)۳١(‏ تاج محل : كان لوفاة متاز حل الأثر الكبير في نفس شاهحهان إذ اعتزم على إنشاء اعظم و أفخم ضريح للكة مسن 
الملكات على مر العصور » وقد استمر العمل لي هذا الضريح أكثر من سبعة عشر عاما و حشد لبنائه اشهر الفنانين واللعمماريين 


شب صراع مرير بين أبنائه الأربعة انتهى بانتصار اورنحزيب الذي تسلم السلطة . واصبح 
اللإمبراطور السادس الذي يعتلي عرش الإمبراطورية المغولية»». 


حمد اور جزیب ر 


مولده و نشاته 


هو أبو المظطفر عي الدين محمد اورنجزيب » كان آخر حكام المغول وهو الابن الرابسع 
لشاهجهان من زوحته ممتاز محل. ولد اورنحريب في ٠١‏ ذي القعدة ١١۲۸‏ 
هھ ٤‏ ۲تشسرین الشانی ١٠١١۹‏ م في مدينة دوحدره) (00124)»عندما كان والده 


سبهدارر٠)‏ ( ٣102ءا‏ » في منطقة اقليم الدكن (ا) ( اطوط )»أشاء حكم 


المنود والفرس. حسن الأمين » دائرة المعارف الإسلامية الشيعية » مج٩‏ » ( بيروت: دار التعارف للمطوعات » ۱۹۹۷ م) ص 
ص ٤۲-۳٤۱‏ 

(۳۷) الشلي» الموسوعة ۸ »ص11ه. 

(۳۸) اورنحزيب: أي زينة العرش» ف اورنج تعن عرش وزيب تعن زينة. الشيال » المرجع السابق ص ٠١١‏ 

(۳۹) دوهاد: تقع على بعد ٠٠٠١‏ كم من منطقة أحين الواقعة في احمد اباد حنوب المند وهي عبارة عن مذبح هندي سابق كلنت 
تقدم فيه القرابين للآطة المندوسية» وهي حالا إقليم فرعي من مقاطعة بانش محل ي رئاسة بو٧ي.‏ 

Jadunath Sarkar, History of Aurangzeb, Vol.1, ( Karachi : South Asian Publisher, 1981 ), P.1 
سبهدار: كلمة فارسيه » وهي إحدى الرظائف الرفيعة في البلاط الإمبراطرري المغرلي » ويعتبر السبهداررئيسا للإدارة‎ )٤ ( 
الإقليمبة في الإمبراطورية وممثلا عن الإمبراطور ونائبا عنه في غيابه » وكانت له صلاحيات واسعة في منطققة حكمه .اه۸‎ 


Ahmad Alavi , Studies In The History Of Medieval Deccan ,{Delhi: Idarah Dabiyat,1977), 
Pp.74-5 


)٤4١(‏ الدكن : اصل كلمة الد كن من اللفظ الستسكريي ( دكشنه ) وتعي الحنوب» و تدل هذه الكلمة على القسم الجنوي من 
المند وبشكل أدق على المضبة الكبرى المسماة كضبة الد كن والي يبلغ ارتفاعها فوق سطح البحر من ٠٠٠‏ = ١١٠٠م‏ و تخحرق- 


1¥ 


حهانجيرر۲؛) . و عاش اورنحزيب حياته الأولى محاطا بالرعاية والاهتمام من قبل والديه 
> سيما وان شاهجهان كان والدا عطوفاء وفر لأسرته افضل سبل الحياة الكربعة وكان دائما 
يعنحهم الرعاية والفظف ويتفقد أحوام باستمرار (». 

وعندما بلغ اورنحزیب السنة الثامنة من عمره» تار شاهجهان ضد والده » دفاععاعن 
حقوقه وكرامته الي سلبتها منه والدته نورحهان» وذلك بإبعادها له عن العديد من المناصب 
الحكومية الهامة» إلا أن حهود شاهجهان نم تنجح في تلك الثورة ولم جد إلا الاستسلام 
لوالده طريقا للنجاف وتخلى عن اثنین من أبنائه ہے اورنجزیب ودارا میک )4£ Dara(‏ ( 
She 0۷ (‏ كرهائن في حرع الإمبراطور ( محل ) ره؛) ( اداو »تحت عناية ورعاية 
نورحهان الي بقيت تحتفظ بالطفلين كرهائن عندها حى وفاة زوحها واعتلاء شاهجهان 
السلطة» حيث مر جنوده باقتحام الحرم» وإطلاق سراح الطفلين وأعادقما إلى القصررة؛.. 


وبدأً اورنحزیب تعليمه في سن مبكرة من عمره بعدما استقرت حياته على اثر 
استقرار الحياة السياسة آنذاك ْ وبدأت هناك ترتیبات واضحة من قبل والده لتعليمه من 


=هذه امضبة العديد من الأار مثل فر نار بأداء » وقد تم السيطرة عليها من قبل المسلمين عام ۷٤۸‏ هم- ۱۳١۷‏ م عندها 
استطا ع علاء الدين حسن كمان تأسيس السلطه البهمنية وال استمرت حى عام ۹۳٤‏ ه/۲۷١٠م‏ » إحبار حكام الدكن الذين 
كانوا من المندوس على دفع الحزية » و انقسمت بين عامي 1٤۹٠ /-د١١۹۹ ¬ ۸4٦‏ 1۸۷٢م‏ إلى عدة مالك شيعية مستقلة » 
وهي المملكة العماد شاهيه قي برار (١٠۹١٤٠-۲۷١٠م)‏ » والمملكة النظام شاهيه في احمد نكر (٠۹٤١-۹۸۷١ءم)‏ والمملكة العادل 
شاهية لي بيجابور (١٠۹٤١-7۳١١ء)‏ والمملكة القطب شاهية في حولكندا (۸١١٠-1۸۷١م).‏ الأمين » المرجع السابقء ج۹» 
ص ص ۲۹-۲۲١‏ . 

Mohammed Hashim Khafi Khan ,Mun TakhabU- L Lubab , Translated by. H.M Elliot (f )؟‎ 
& John Dowson " Vol. VII, ( Lahore: Islamic Book Service , 1976 ) P.213 

J.L Mehta , Advanced Study In The History Of Medieval India , The Mughal Empire,( fT) 
{Punjab: Sterling Publishers Private Limited, 1967), P. 475 

٤ ٤(‏ )دارا شيكوه : ولد سنة ٠٠۲٠‏ هه ٠١٠١‏ م٠‏ ونشأ في نعمة أبيه وقرأً العلم على يد العديد من العلماء المشهورين » تعلم 
الفنرن الحربية وتدرب عليها وكان اكير أبناء شاهجهان عمرا » انقسم الناس حوله عندما كبر إلى فريقين» فريق منهم قال أنه كلن 
صا العقيدة صوفياء والفرقة الأحرى تقول أنه كان فاسد العقيدة وعيل إلى المندوس. الحسني » المرجع السابق » ج ۵ »> ص 
oY¥‏ ۰ 

(ه ٤‏ ) أطلق على الأماكن المخحصصة لساء الإمبراطور اسم حل» وماد المؤرخ أبو الفضلل شابستان ( بخاص ) » وكانت هذه 
الأماكن تميز بروعتها وفخامتها » وقد عرفت ثلاث قصور فخمة لإيواء حواري الإمبراطور » وكان الحرع المغولي منظما تنظيما 
متقنا بأشراف الإمبراطور » وقد عاشت المرأة المغولية حباة ترف ورفاهية في ظل هذا التنظيم المميز للحرع. ريخا ميسراء المرأة في 
عصر المغول ترجمة . امد جوارنةء (اربد: دار الکندي» ۱۹۹۸)» ص ص ۲۲۳-۲۲۱. 

Emperor Jhangiry, Wakiat -1- Jahangiri, By The History Of Period The Posthumous (f71) 


Papers Of The Late, H.M. Elliot & John Dowson, Vol. V1 , ( Lahore : Islamic Book Service , 
1976) , P. 383-4 


حلال تعيين حيرة العلماء قي كافة العلوم كالفقه والحساب والفلك واللغة »> وكان لدى 
اورجحزيب ذكاء فطري» إذ استطاع حفظ القرآن الكرمم والسنة النبوية الشريفة قي فترة 
مبكرة من عمره» وكان دائما حاضر الذهن للاستشهاد EEE‏ 
كبيرا في دراسة الأدب العربي والفارسي» حيث كان يتكلم ويكتب هاتين اللغتين بطلاققهء 
بالإضافة إلى ذلك أتقن اورنحزيب ايضا العديد من اللغات الأحرى كافمندية والتر کی 
والاوردية (۷خ). 
وقد ترب اورنحزيب على التقوى والإحلاص للدين الحنيف تحت تأثير كبار العلماء 

و المرشدين السنه» نما كان له الأثر الكبير على حياته السياسية فيما بعد » وكان من أشهر 
هؤلاء العلماء سعد الله حان ر۸ »ومحمد هاشم الحیلان (ه؛)» ودانشمنت خان (۰۰) » 


Dansh Mant Khan‏ والملاصاح ٠١(‏ ) » وغيرهم من العلماء الذين منحوا اوؤرنحزيب الكتير 
من العلوم المهمة في تلف اجحالات ر۲ ) .وقد اكتشف فيه العلماء موهبة مهمة آلا وهى 


إتقانه التام للحط العربي بطريقه رائعة وميزة وخحاصة الخط الكوفي» وعمل اورنحزيب على 
نسخ مخطوطة من القران الكرم وتم إرسالما كهدية إلى مكة المكرمةر٣ه).‏ 
كما عرف عن اورنحزيب ابتعاده عن المتع وشهوات الحياة كما هو الحال عند بقيية 


Sarkar , History.Cit,P.2 (4Y) 

)٤۸(‏ سعد الله حان: هو سعد الله التميمي اللاهوري» ولد في منطقة حنوت كان من الوزراء المشهورين في المند» حفظ القرآن 
الكرم» ودرس لي مدرسة وزير خان بلاهورء وقد ولاه شاهجهان اكثر من منصب وزاري لكفاءته» و يعتبرمن أوائل العلمسين 
لاورنخزيب. الحسن» المرجع السابق» ج ٩‏ »ص ٠٣۲‏ 

)٤۹(‏ محمد هاشم الحيلان : من كبار علماء المند كان عالما بالطب والفقه والحديث الشريف واللغة العربية » أقام في الحرمين 
. الشريفين اثنيّ عشرة سنه ثم قدم للهند » فولاه شاهجهان منصب الصدر الأعظم وحعله معلما لاورنحزيب » توي سنة ٠١٠١١‏ ه 
oY «¢‏ م » الحسي » المرحع نفسه» ج ١‏ » ص ٦٤٤‏ 

)١١(‏ دانشمنت خان :إيران المولد قدم إلى المند أثناء حكم شاهجهان بقصد التجارة» و يعبر من أهم العلماء الذين تلقى 
اورنجزيب على أيديهم العلم وخحاصة في اللغة الفارسية . 

S.Moinul Haq , Prince Aurangzeb A study , ( Karachi : Pakistan Historica! Society ,1962 ) P.3 
اللاصال : هندي الأصل يعتبر من اكبر معلمي اورتحزيب سناء وكان من أهم العلماء السنين »واشتهر بثقافته الواسعة‎ )١١( 


وعلمه الوفير في مختلف العلوم و حاصة لي العلوم الدينية , وقد تلفى اورنجزيب التعليم على يديه ي فتره متأحرة من عمره 
Francois Bernier, Travels In The Mogul Empire, A.D 1665-1668,(London: originally‏ 
publisber, 1983), P. 154‏ 


Haq. Op. Cit., Pp.2-4 (oY) 
النمر , المرجع السابق» ص۲۸۷‎ )٠۳( 


بالشريعة الإسلامية فيما يتعلتق بجياته الخاصة ولا سيما بالزواج» فلم يجمع لديه اكثر من أربع 
زوجحات طيلة فترة حياته 9( کانت الأول دیلراس بانو (Dilras Banu Begam) (55) pa‏ 
واليّ ات ل وهم محمد اعظم(٦ه)‏ و محمد اکبرر۷ه)و زيب النساء(۸٥)‏ -طء2) 
y« N Nisa)‏ iıjة‏ ا4)elwil‏ د( (Zubdatu-N Nisa) (1.)slill 5Jıj » (Zinatu-N Nisa)‏ )11(. 

أما زوحته الثانية فكانت نواب باي(۲٠)‏ (۸4۷۲-81)» وهي م لغلائة من أبنائه » محمد 
سلطانر٣»)‏ و محمد معظمر؛٠)‏ وبدر النساءره٠)‏ (aءا١ )840۲-٨‏ » وزوجته الثالشة كانت 


Mehta,Op.Cit,P.479 (° €) 

)١ ٩(‏ ديلراس بيجم: هي ابنة شاد نوازخحان صنوي الذي كان سيدا ذا مترلة رفيعة لي اند بسب انتسابه إلى عائلة شاد طاماساب 
الفارسية » تزوجحها اورإحزيب سنة ١7٤١٠٠١ه‏ ۳۷٣١م‏ ثي مدينة اجرا ي حضم فرح غامر . Haq, Op.Cit,P.14‏ 

_ محمد اعظم: ولد في الثاني عشر من شعبان عام۳٠٠٠ه ۳١٠١م كان شديد الذكاء والحكمة ودائما ما كان يلازم‎ )٩٦( 
م1۷١١ همه‎ ٠١۱١۸ اورنحزيسب في العديد من زياراته» كان صاحب مار جمة )»توق في عام‎ 


Saqi,MustaadKhan,Maasir- 
IAlamgiri,ranslated,J.AdunathSarkar,(Lahori:SuhaiLahore,1981),P.320 


(3۷) محمد اکیر: ولد لی ۱۲ ذو الحجة عام ۱۰٦۷‏ ه ١۲‏ ايلول ٦١٠١م‏ » هرب من والده ليقيم قي بلاد فارس » كان ورعا 
تقيا » يضر حميع الصلوات بشكل دانم توي في السنة الثانية والأربعين من حكم اورنحزيب ودفن تانب قبر الإمام الرضا رضي الله ٠‏ 
عه . Ibid., P p..320-321‏ 

)٥۸(‏ زیب النساء : کانت اکبر بنات اورتحزیب › ولدت لی ۱۰٤۸‏ ه ٠١۳۹‏ م. تعلمت تعليم الملوك وأصبحت على عة 
ومعرفة لي القران الكرع»وقد منحها والدها مبلغا من الال تشجيعا هما » وامتدت علومها إلى اللغة العربية والغارسية وفنون الط 
والشعر» ونسب إليها العديد من الكتب والدراسات ومن ذلك ترجمة كتاب التفسير الكبيرلؤلغه مولا صفي الديسن الاردييلي» 
واصبح هذا التفسیر یعرف بزیبو تفسیر › وقد توفیت عام ۱۱۱۲ھ 1۷۰۱ءم.322۔,۴ 11d.‏ 

(2۹) زينة النساء: ولدت ني ١۳‏ ٠٠اه‏ ١٤١٠م‏ عرف عنها كبير عطفها ورعايتها للمحتاحين والفقراء وكانت تنفسق أموالا 
کٹیرة فی هذا الجال.۴.323 ,ط1 

)٦١(‏ زبدة النساء: ولدت في ١١١٠١ه‏ ١١٦١م.‏ كانت كثيرة التعبد والوراع والخشرع والتقى وكانت صاحبة خير ووفاي 
تزوحت من سبیر شیکوه ابن دارا شیکوه» توفیت عام ۱۱۱۸ه ۱۷۰۷م. .۴.324 11d,‏ 

Mehta, Op.Cit, P.479 (11) 

(1۲) نواب باي: كانت سيدة كشميرية من الراحبوت وهي ابنة راحا راحو من ولاية راحواري » تزوحها اورنجزيب نة 
۸ه ۳۸٦۱م‏ كان عليها ان تعان بسبب السلوك العصيان الذي سلكه ولداها فيما بعد فصارت عل شلك لسدى 
اورنحزيب الذي اتممها وملها مسؤولية عدم حب ولديه له وألقى جا في السجن»توفيت سنة ١١٠١ه Ibid.P.482.211۹1‏ 
(۳) محمد سلطان: ولد لی ۱۰٤۹‏ ه ۳۹٦۱م‏ » وقد حفظ القران وأتقن اللغات العربية رالتركية والفارسية وكان شجاعا 
مقداما توفي في السنة الحادية والعشرين من حكم والده.i†,۴.319٥0p.C Saqi,‏ 

)٦٤(‏ محمد معظم: وهو شاه عا لم مادور ولد لي ۴۳١٠٠٠ه‏ ١٤٦١م‏ وعندما كان طفلا أتقن القران الكرم وعلم القراءات 
والأحاديث النبوية الشريفة» و أحكام الشريعة الإسلامية واللغة العربية الذي تعمتق فيها وتحدنها بطلاقة » وكان يجيد فن الط 
العربي ببراعة» رعى الفقراء وحماهم» تسلم عرش الإمبراطررية سنة ۱۷١۷‏ بعد وفاة والده.۲.319 ,.Qأط1‏ 

() بدر النساء: ولدت في ۷١٠٠ه‏ ۷٤٦١م‏ »حفظت القرآن الكرمم كاملا كانت تقبة وورعة توفت في ٠۸۲‏ هه 
Ibid., P.323. 1Y۲‏ 


او رانحابادي حل(۷1141-:44طوز«دءه) وال أنحبت له بنتا واحدة هي مهر الiمأءN-Muhr‏ 
(s4¡×»على‏ حین ان اصغر زوحاته کانت باي اودي بورري (اrں۴‏ الل 8) والي غبت 
لاورنحزیب خامس اولاده وهو کام بٍخش )٦٦(‏ (1ی]ھ8-)) (۷). ) 
ومن ناحية ثانية وفيما يتعلق بصفات اورنحزيب وملامح شخصيته» يصف السفير البريطلن 
في المند آنذاك السير وليم موريس 1٥۲١5(‏ هاا۷1) او رنحزيب بقوله" كله ابيض قي ابض 
ثیابه وعمامته » ويه أُیضا تشبه ثيابه وعمامته تماما. ..» نحيل الحسم متوسط القامة يلبسس 
ملابس بسيطة تشبه ملابس الفقراء )٦۸(."....‏ 
وكان اورنحزيب من اتباع مذهب الأمام أي حنيفة النعمان رضي الله عنه» وقد 

انشا خمسة أماكن رئيسة للعبادة» و أمضى حجزعا كبيرا من وقته ي الصلاة و الصوم › أما في 
شهر رمضان المبارك فقد كان اورنحزيب يققضي هذا الشهر الفضيل كاملا برفقة علماء الدين 
والرحال المتعلمين» إذ كان عضي ليالي هذا الشهر برفقتهم ويجالسهم لفترات طويلة تصل 
أحيانا إلى اكثر من تسع ساعات ق اليوم الواحد» وأثناء العشر الأواحر من شهر رمضان 
كان يقضي يع هذه الأيام معتكفا في المسجد(ه٠)»و‏ م يستطع اورنحزيب زيارة البيت 
الحرام في مكة المكرمة ولكنه كان يعتني بالحجاج المغادرين إلى الديار المقدسة» ويقدم لم 
التسهيلات اللازمة والأموال آملا من الله ان يعادل هذا الأمر ثواب الحج.(٠٠)‏ 

ومن الصفات البارزة لي شخصية اوربجحزيب» شجاعته غير الحدودة »وتصميمه 
الشديد على الهمدف) بالإضافة إلى نشاطه الميز الذي لا يعرف حدوداء وكان يتمتح بذاكرة 
قويه فلم يكن ينسى وجها كان قد قابله أو تكلم معه أو سمعه ولو لمرة واحدة قي حياته» 


بالإضافة إلى ذلك كان اورنحزيب يطبق المساواة بين جميع أفراد الحتمع » فلم يكن هناك في 


)٦1(‏ محمد كام بخش: ولد في ٠١۷۷‏ ه ١٦٦۷‏ م» رباد والده على التعاليم الدينية» وكان ععارفه وعلومه الغزيرة يذهل احوته» 
حاصة معرفته العميقة بعلم اللغات التر كية والفارسية» كان كرما وشجاعاء توي ۱۲١‏ اه ۱۷۰۸م.۴.322 1bi,‏ 

Mehta, Op.Cit,Pp.379-380 (1Y) 

Robert,Op.Cit,P.28 (1A) 


Bakhtawar Khan, Mirt-I Alam Translated by. H.M. Elliot & John Dowson ,„, vol. (14) 
,„(Lahore: Isiamic Book Serves, 1976), P.156-157 
Ibid., P. 157 (¥*) 


۲١ 


نظره كبير أو صغير» و يستمع لأي كان» ولم يسمح اورنحزيب بالأحاديث الحانبية داحل 
البلاط» ولا بتجريح أي إنسان غائب عن الحلسات.(٠۷)‏ 


کما عرف عن اورنعریب انه کان دبلوماسیا سیاسیا حنکاء فقد رأی فی اصطناع 
الخداع يي السياسة أمرا واجباء وانه لا ضير على الحاكم من نشر شبكة من عيسون الناس 
لتأتيه بأخبارهم وتنبئه بأحوامم » للعمل على حل مشاكلهم» والاطلاع علسى شكواهم 
مستغلا في ذلك قدرته الكبيرة على التحمل والصبر في حل الأزمات(۲٠)»‏ وطيلة فترة حياته 
عاش اورنحزيب إنسانا مسلما بسيطا ونزيهاء » و لم يترك بعد موته أي ثروة مادية .)۷٣(‏ 
وقد توقي اورنحزيب يوم الحمعة الغامن والعشرين من ذي القعدة عام ١١١۸‏ هه الثالث من 
آذار ۱۷۰۷م وهو ني التسعين من عمره بعد حكم دام تسع و اربعون عاماء وؤري الشرى ي 
مقيرة دولة اباد » في منطقة برهانبور الواقعة وسط المندر؛»). و كان اورنحزيب قد أوصى أبناءه 
قبل وفاته أن تقام له جنازة بسيطة وان يسرعوا في دفثه في اقرب مقابر المسلمينء وان لا يزيد فمن 


کفنه عن همس روبیات(٥۷).‏ 


نشاطه الإداري والعسکري 


صباه حعلت شهرته قي المند عالية حداء و كان ذلك عام eT ھ١١ ٤۳‏ عندما کان 
یشاهد مع والده وجمع من الحضور مصارعة بين فيلين» اد هاج أحدها وهاحم الحضورر 
»و كان اورنحزيب اقرب الحضور للفيل امائج» ولم يرتدع من هذا الأمر بل ثبت في مكانه 
ومنع فرسه من التراحع» وضرب الفيل بسيفه واضطره إلى التراحع »وقد أعجحب 
شاهجهان بشجاعة ابنه وإقدامه ر٠٠‏ » ومنحه لقب البهادور "البطل ".ر 


Kaultesh War Rai, Medieval India .“1200-1757”,{(Lahore: Binarikitab Mathal, (¥1) 
1966),P.225 

(۷۲) الساداي ١‏ المرجع السابق »ص ٤١٤‏ 

Kh.A. Haye, First Steps In Our History, (Lahore: Ferozsons LTD, 1965), Pp.163-164 (YT) 
khafîi, op. cit, p. 386 (Yt) 

٤١١ص السادايي المرحع السابق»‎ )۷٠( 

٠١١ الشيال » المرجع السابق» ص‎ )۷١( 

Haq, Op.Cit,P. 5 (YV) 


۲ 


وبعد هذه الحادثة أصدر شاهجهان أمرا قي عام ٤٠اه‏ ١۳٦۱م‏ بمنح 
اورنحزيب أول منصب عسكري له في الجيش الإمبراطوري المغوليء إذ تم تعينه مسؤولا 
مسؤولية مباشرة عن ٤٠ ٠ ٠(و)لايحخ ٠١٠١,٠ ١(‏ رحل من المشاة )» وأعطي كذلك حسق 
استخدام الخيمة الحمراء الي كان استخدامها مقصورا على الملوك فقط» وي اورنجحزیب 
أثناء تلك الفترة أفضل التو حيهات والتدريبات العسكرية من كبار الققادة العسكريين في 
اميش الإميراطوري*“ 


و قي عام ٤7‏ ۰ه ١)٣١٣١ام‏ أنیطت باو رنعزیب أو ل مهمة عسكر ية قي حيانه» 
عندما تم تكليفه بعمل عسكري قي منطقه الدكن لإخماد إحدى الثورات الكبيرة الي 
كانت موحهه مباشرة ضد الحكم المغولي» و قام جا أحد الأمراء المندوس واسمه جحهجار 
سنج(« ٤ (Jahjar Si‏ استطاع أ ورنجزیب القضاء على ٠‏ هذه ال لشورة ر اعاده اله وضع ي 
النطقة إلى ما کان عليه من قبل» ( وبعد هذا العماإ ل الحريء اصبح اوربحزيب قي نظر والده 
من القادة المميزين الذين نشل إليهم القيام بالعمليات العسكرية الصعبة» حاصة عندما 


استغل اورنحزيب فترة وحوده ف منطقة الدكن ن » واستو ی على منطقة بکاان ^ 


1 


Beka )‏ )› ذە اأنطمة الي م يستطعم اباطرة المغول السيطرة عليها من قبل»› واصبح 
اورنحزيب بعد هذا العمل يتصرف في منطقه حنويي المند (الدكن) على أساس انه نائب 


للملاك 4 دة تقارب تسع سنوات حي عام O0‏ همه ANNE‏ 


Mehta, Op.Cit, P. 475(YA) 

(۷۹) حهجار سنج: هو أمير منطقة بندهيل كهند - احدى مناطق راحبوت المندوس - لى إقليم الدكن كان والده يقوم أشاء 
حكم حهانحر بالعديد من أعمال العصيان والتمرد واليّ كانت تزعج شاهجهان عندما كان سبهدار قي تلك النطقة» وبعد وفاة 
والده تسلم زعامة المنطقة بدلا منه » وقي هذه الأثناء تسلم شاهجهان العرش وخاف جهجار ان يكون هذا الإسبراطور يريد 
الانتقام منه على ما كان يفعله والده سابقا فأعلن الثورة والعصيان ضد الإمبراطورية المغولية. إحسان حقي» تاريخ شبه الجزيرة 
المندية الباكستانيةء (بعروت :مؤسسة الرسالة > 1۹۸۷)» ص 1۷۸ 

(۸۰) المرجع نفسه» ص 1۷۹ 

(١۸)بكلاته‏ : منطقة جبليه تقع حنوب اند وهي مشيورة بوعورة مسالكها وانحدارها الشديد ومنعة قلاعها . المرجع نفسسه 
۰ ص ۱۸۱ 

Mehta, Op.Cit, P. 475(AY) 


۳ 


وحری في عام ١٥۱۰ه‏ ١٤٣۱م‏ تعيین اورنحزیب حاکما على إقليم كوحرات 


“u ۰ ٍ AT‏ ت 
ا وجحوده يی هاا الإاقليم صدرت له التعليمات بالتو حه إلى منطقه 


(Kogarat) 
الي قامت على حاكمها بثورات متعددة “) وقد أحفق اورنحزيب في‎ ) B۸۸ ( بلح“‎ 
السيطرة على تلك المنطقة» وخحسر حيش الغول أثناء تلاك اخملة عددا كبيرامسن‎ 


ب 


اجنود والأموال 7 و بعد انس ابه من بلخ دعأه شاهجهان ای القص. ومنحه منصبا 
عسکریا حدیدا اد اصبح مسولا عن ( ۱۰۰۰ ) من الملشاة و( ۰۰۰۰ )من الفرسان 
واصبح بذلك من اكير القادة العسكريين في الإمبراطورية المغولية آنذاك ”“. وقي عام 


2 


۷ هھ ۷٤٣۱م‏ ت تعیین اورښجزیب حاکما على منطقة ملتاد ^ ›)Mul a)‏ 4„ بعد 
وصوله إلى تلك المنطقة استطاع اورنحريب إخحضاءع العديد من المناطق اججاورة» واليّ 4¿ 


E N ENA SAE A 
. ع‎ Li 1 ٠ Se رک‎ ۹ 
إِد قرات الخطة باسم الامبراصرر المغولي شامجهان ۾ صربت العملة‎ (Makran) ê 


كذلك باسمه» و نال اورنحزيب على تلك اخملة كل الثناء و التقدير من قبل والده“. 


(۸۳)كوحرات: تقع إلى انوب من راحبوتاناء وتشتمر هذه اننطغة على قسم من اليابسة غي وخحصيب وهو حافل بالمدن 

الزاهرد ثل بروده وسورات احمد باد 4 وعد هذه اة من اه مناطل اند من الناحية انتجارية. کون المنطغة الحنوبية منها 

تطل على بحر العرب يسك كات فلات ع فية ء دينية متعدده عديدة م٠‏ اتمه كاله اة ٠‏ ال اجس ت ١‏ ال امسا ءالحات 
ww‏ ر 2 f‏ ب 5 4 ‌ ت 5 ا 9 ا ای 2 2 

بالاضافة آل عدد قلیل من السلمين (الشيعة والسنين). لوبوت ۰ المرجع السابق» ص 14۳ 

(٤۸)بلخ‏ : مدينه مشهورة لي خراسان وهي من أهم ادن في المنطقة» قيل ان أول من بتاها لمك الرومسان راسف 

وقيل الاسكند ر المغدون ا معجم اللدان ج (بحروت :دار صادر»؛ 4140( ١‏ ۹ 

)۸٥(‏ کان یکم بلخ في تلك کہ شيعي یدعی نزار بن محمد وقد قامت عليه العديد من الشورات » حي إن ابنه عبد 

العزيز استحد بشاهجهان ت لإخماد هذه الثورات: وعندها ذهب اورججزيب إل بلح بناء على الأوامر الصادرة له » لم 

يستطبع إتقام هذه المهمة بتجحاح بسبب مهاحمة الاوزببك -نسة الى اوزبك حان حفيد حانكيز من فرح توشي حان-» وعدم 

تقبل النبلاء فكرة احتلال تلك المنطقة والخدمة فيها لصعوبة العيش فيها والاستةرار الدائم لي تك المطقة. 

Inayat Khan, Shah Jahan-Nama, Translated by. H.M.Elliot & John Dowson, voLVII , 

(Lahore: Islamic Book Service, 1976), Pp. 77-80 


Ibid., PP. 77-80(۸٦) 


Abed-Ulhamid Lahory,Badshah I1 Nama, Translated by H.M Elliot & John Doson (AY) 
Vol:vii {Lahore:{slisamic Book Service, 1976),P.71 

(۸۸)ملتان: تسمی بيت الذهب كان فييا صلم كير بعظمه افندوس كيرا ويىجون إليه من جميع الاطق واسمه الان وقد 
ميت المدينة باسمه. الحموي المصدر السابق ج د ص ۲۲۷ وتقع هذه الدية حالا ثي حمهورية باكستان الاسلاميه. 

(۸۹) مكران :من الولايات الكبيرة في المند » اشتملت على عدد كبير من المدن والقرى وفيا معدن الغانيد الذي ينقل منها إلى 
جميع أنحاء المند بالإضافة إلى اشتهارها بزراعة قصب السكر .المصدر نفسه» ج9 ص ٠۱۸١‏ 


Inayat, Op.Cit, Pp. 86-87 (۰). 


£ 


وتطورت مهام اورنحزيب السياسية والعسكرية بعد هذه الترقية» ففى عام «٠٠٠١۹‏ 


ر ا 


- . ا - ۹۱ 
e‏ صدرت التعليمات لاو رنحزيب ان يترم لحار قروا (۹ ) 


«( Kandahar) 
هذه النطمة ال كانت موضع نرا بين الاي انيه‎ 
x 3 


مس سنوات لتلك المنطقة فشا أء رإحزيب قي إإحاز هذه الْهمة بسبب | 


الأسلحة والمعدات وكذلك إصابته بالْرف الشدي. الأمر الذي حعله يعود من هذه المهمة إلى 
ابلاط جي فة اة 0 


وبالرغم من المرض الشديد الذي أصاب اورأحريب إلا أن الإميراطور كلفه في عام 


۲۳ هب ۳١٣١م‏ بالتوجه لحر إقليم الدكن مرة أحرى لإحضاع حكام المنطقة الذين 


عادوا لی سابق عھدھہم باروج على طاعة الإمبراطرر» ورفضيہ الالترام بدفع ما عليهم من 


8 E ب‎ 


ضرائب (٤‏ وبالرغم من حاولة بعض انخستشاري- اللالاط الإمبراطرري إفناع شاهجپان عدم 


0 
3 


إرسال اورنحزيب هذه المهمة» إلا أن الإمبراطرر أصر على تنفيذ هذه المهمة مهما كانت هذه 


GD al 
2 النتائج‎ 


وتنفيذا لأوامر الإمبراطور ابه اورإحزيب إن إقليم الد كن» مستغلا إحدى الفرص 


السانحة لاحتلال المنطقة» عندما دب الحلاف بين عبد الله قطب شاهى *“سلطان 


٤ (3 


ډ ۴ 2 . i‏ 
حولكندا  ”‏ ( 44« و)اەل) » وأحد وزرائه انعر وف ير حملة(داسسل )۷٣‏ » الذي کان له نفوذ 


Vi e ElÎ ATG 8 1 نے‎ es “<l 
واسع قي المنطقة واستطاع او رجزیب المجوم على جولكندا وأوتع سلطافا قي الأسر ولك‎ 


٤ 


ت کے 1 “۹ 
شاهجهان عفا عنه و أبقاه حاكما على إمارته بعد أن أعلن الولاء له ”“. 


)٩1(‏ قندهار: مدینه کبیره في المندء امتاز أهنيا ومذ القدم بسحاهم الطريلة. حيث الہ كارا يت ركوفا لتطول حي تصل الل 
ركبهم» زيهم يشبه زي الأتراك وكانوا بأكنرن اخراف اليتة واختازير ولا يأكلون الأبنار . محمد بن عبد العم الحميري 
الروض المعطار في خير الأقطار» تحقيق إحسان عباس » (بيروت : مكتبة لبنان ۱۹۸6 ص ٤۷٤‏ 

Inayat,Op.Cit,Pp. 88-89 (1) 

Ibid., Pp. 108-109 (4) 

)٩4(‏ عبد اله قطب شاهي: ولد عام ٠٠۲۵‏ هه ١١١١‏ ء توي اللك وهو في العاشرة من عمره» وقد رعته والدته رعاية كبررة 
وکان فا الأثر الكبير 8 ا بیت حکمه ۾ وهر أشن السادس E‏ منکة الطب الشاهية الي 'قبمت ف إقليم الدكن. الأمين ۰ مرجع 
السابق » ص ۲۳۰ 

)٩٩(‏ جولکندا: كانت عاصمة إقليم الدکن؛ نقع بالقرب من حيدر اباد كان يرأىفيها العديد من القصور الرائعة والزاهية والسي 
تعرضت للدمار بسبب غارات المغول عليها. لوبوت المرجع السابق ص ۷١‏ 

Inayat , Op.CitP. 117(7) 


د 5 0 3Y‏ ت 2 
و بعد ان فرع اورججحزیب من جحولکندا اجه ل بیجابور ‏ ) Bijapur‏ ( »> هذه النطقمة 


ال كانت الأوضاع فيها مضطر بة تہ مستت 3 ) واستطاع او ربحزیب إحضاع الحصورن 


والقلاع التابعة نماي وعندما حاو ل اقتحاء الدينة نفشسها مره شاهمجهان بوقف القتال» بعد 


ا ا ۸ 
ان وافق حکامها على الالترام بدفع ما عليهہ مل الترامات مالية و ضرائب 0 وبققى 


اورنحزيب حاكما على إقليم الدكن بعد أن وزع شأهجهان أبناءه الثلاثة حكاما علسى 


الولايات الكبرى التابعة للامبراطورية امغولية » فعين محمد شجاۓ ( aزMShu‏ )حا کما علی 


إقليم البنغال (Bengal)‏ > و مراد بش (1ءط8ak Murad‏ )على إقليم کجرات ۾ اما دارا 


شيكوه فقد أبقاه الإميراطرر إلى جانبه حب 


(1e7 OTE 1‏ 
ر اف ی تمارسة مورت الحكم : 


1 

e . i 

یہید لب سے 
E at‏ 


حروب الوراثة وتسلمه السلطة : 
كان التنظيم السياسى الذي بدأه شاهحيان بأن عين أببماءء حكاما للأقاليم 
التشابعة للامبراطورية احغولية» وما تر تب عله لاحقا من حلافات سياسية وعسكرية نش 


هؤلايی كان ذلك بداية لانتقال السلطة انسياسية » خحاصة بعد أن أصيب شاهجهان عام 
۷ه ۷١٣١م‏ مرض شديد أقعده عن ممارسة شؤون احكي الأمر الذي دعاه إلى 
تعیین ابنه الأ کبر (دارا شیکوه) ليقوم بأعباء الحکم بدلا منه» إذ كان دارا من أكثر أبناء 
الإمبراطور تقربا لوالده ر١.٠.‏ 

وفور تسلمه مقاليد الحكم» أصدر دارا مرسوما بعثه إلى أشقائه الثلاثة» يقضي بان 


ك کل واحد منهم الولاية الي ع تعیینه علیها سابقاء یتم إخاقهم بولایات حديدة سوف 


(4۷) يبجابور: واحده من الممالك الإسلامية الشيعية لي إقليم الدكن » وقد ميت بالمملكة العادل شاهية ألناء الفترة من ۱٤۹٠‏ = 
۳ م . الأمين » المرجع السابق » ص ۲۲٣‏ 

(4۸) الساداق » المرحع السابق »ص ص ۱۸۲-۱۸۱ . 

(۹۹) البنغال : أحد الأقاليم الكبرى في شبه القارة اخندية » وهر من اكثر المناطق ازدحاما بالسكان» نظرا لخصوبة الاراضسي 
الزراعية فيه » وقد أقيمت على ضفاف الأكار التابعة له عديد من ادن » ومن أحميا مدينة كلكنه . لوبون » المرجع السابق » ص 
ص ٦٥ ¬ ٦۳‏ 

saqi, op.citp.l (1°) 

Mufazzal Khan , Taraikh-1 Mufazzali, Translated By H.M.Elliot & John Dowson , (11) 
Vo1.V11,(Lahore: Islamic Book Service , 1979),P.143 


ب 


تحدد هم فيما بعد » وعندما ء صلت هذه الأحبار إإ کل من مراد جخش وحمد شجاع ظا 
٤‏ ا : A RA‏ : : 
أ الإمبراطور قد توي > اما دارا بتله وقررا الانتقام لوالدعا لکن او رجزيب نصحهما 


بالتریث مۇ کدا هما ان والدا ما زال على قید احيأة (. وتحندما اچ دارا بان هناك بوادر 


ليام نورة ضده اصدر اوامرد بإیقاف جيء العاملات م الو لایات ال بحکمھها اشقاوه» و 


س 


ھم من هم اي صلة باشقائه ق العأاصمة من مندو بر و مراسلونر. ). 


۾ نتيجة لذلك أعلن کل من مراد خش ۾ مد شحاع الاستقلال بولايتهما عن 
الإمبراطورية» أا اورنجحزیب فلہ يفعل کما فعا انحو ته بل سار ال مکان قريب من العاصمة» 


ليبقى قريبا من مسرتح الأحداث» واستطاع إقناع مراد بخش أن يشكل كلاها حلفا هجوميا 


ضد دارا» واتفعا على أن يتتسما أراضي الإمبراطررية بينهما بعد القضاء على داران.» . 


وعندما علم دارا بنوايا اورنحريب جهز له جحيشا قريا بقيادة أحد راحات المندوس 
ویدعی راجحا جحاسونت سنج ) «(Raja Jaswant Sing‏ للوقوكف في وجهه ومنعه الاقتراب من 


ِل دارا برد فيا انه یر عب بزیاره والده المريض» وأنه أ 


ال لمجيش » و له رسالة موجحهة ! 
يرغب بالحرب وسفك الدماء وكان رد الراجا على هذه الرسالة ردا غير مناسب أدى إلى 


غضب اور جحزیب الذي قرر احيرا مهاحجة قات دارا شیکودر.. 


والتق- ی ۲۷ رحب ۱۰٦۸‏ ه› ۳۲۰ نیسان ۱٦٥۸‏ » قوات او رنحزیب مع قوات 
الأمير مراد بخش» وقد أعلنا للملا اما أتيا لتخحليص البلاد من هذا الأمير المتمرد»أما دارا فقد 


أعد العدة وجمع حوله عددا كبيرا من النبلاء والجنود الأكفاء »وصل عددهم إلى ما يقرب 


Ibid. ,Pp.143-144 (1۰۲) 
Ibid., p. 144 (1°۰1) 


Muhamad Kazim, . Alamgir-Nama ,Transiated By H.M Eliot & John Dowson , (1۰+) 
Vol.V11,(Lahore:Islamic Book serves 1976) P.178 
Mufazzal,Op.Cit,P.143 (1.3) 


Saqi.Op.Cit,P.2-3 (۰7) 


¥ 


من( ٦ ٠‏ )ألف مقاتل».٠»‏ وتي هذه الأثناء حاول شاهجهان أن يرسي دعائم السلام بسين 
الاحوة المتحاربين» لكن دارا منعه من إتمام هذه الْهمة وأسرع بإرسال حيوشه لحماية 
الحطات الائية القريبة من العاصمة بينما هو بقي بعيدا عن تلك القراتر..٠).‏ 

وف ۱۸ شعبان ۱۰٦۹۸‏ ه) ۲۱۰ ايار ۱۸ تقابل حيش التحالف مع حيش داراء 
وبعد معارك دامية استطاع حيش التحالف من إخاق هزعة نكراء نجيش دارا» الذي قرر 
أحيرا الخره وج بنفسه لقيادة المع ر كة» ودارت بين الطرفين مع ركة كبيرة تحول فيها الموقسسف 
تدرججيا لصاح حيش دارا» ولكن هذا الأمر ١ء‏ يدم طويلا عندما أصيب فيل دارا بجر ح حطير 
وم يتنبه حنود دارا إلى هذاالأمر واعتقدوا ان دارا قد ققل» 
ماعل على فيط غرعة نوف و اعدا بالشتت و ارق الاس الذي جل دارا فر ا 
المع ركة مع جحموعة من اتباعه ره . 

وتسببت هذه المزعة السريعة لدارا بضهور أطماع الأمراء في الاستيلاء على العرش › فبعد 
فرار دارا من المعركة حصل نوخ من الاک ين او رنحزیب ومراد خش»› عندما بداً الان 
يتطلع إلى السيطرة على العرش بتحريض من بعض أفراد اخحاشية» وبندأً مراد باستفزاز 
اورنحزيب حينما طلب منه إعادة مبلغ من الما كان اورنحزيب ققد استلفه منه فيما 
مضیر.٠٠»‏ لذا بدا اورنحزیب یفکر قي نوا د وأراد أن يقضي على کل طموح له قي 
السلطة» لكن ظروف تلك المرحلة ما يرام» فدارا ما زال حيا والأوضاع 
السياسية غير مستقرة في الإمبراطورية» هدا قرر اورنحزيب استدراج مراد بخش واتباع الخدعة 


السياسية معهردا. 


٤ 


وأعلن اورنحزيب للملا أنه سيتخلى عن العرش لصاح شقيقه مراد بعد أن يتم القضاء على 


⁄ 


دارا » و دعا بعت ذلك مرادا إل احعقال كير أقبب تي نحيام اورإحزيب الذي بالغ هو وحاشيته 


أ 


في تعظيم وتبجيل مراد وخاطبته كصاحب حلالة » وتم إكرامه بصورة غير طبيعية » وقدم له 


Ibid,P.4 (۰v) 
Khafi,Op.Cit,P.223 (1.۸) 
Ibid., pp. 223-224 (1v) 


M.N.Pearson, Merchants and Rulers Ingujarat, (Los Angeles: University Of California (11۰) 
Press, 1978), P.127. 
Khafi,Op.Cit,P.228 (111) 


A 


a‏ الطعام ر الث لشراب خحاصة الخمور الي کان یعشقَها کشیرا» وبداً مراد بالش زب س 
ا ج مخمورا ٠‏ »وقد اعتبر او رنڪز يب ان بهذا اله ر من الامور المسيئة لالاسلام» اض 
أوامره إلى حنوده بإلقاء القبض على مراد ونقله إلى قلعة معزولة تسمى جانا (دمدسدي) 
وبقي مراد قي السجحن حي تم إعدامه سنة ١١۷٠١‏ ً م(« 
وق تلك الأثنايء کان دارا يجمع جموعه ا يۇؤلب راحاقا على 
اورنجزیب» وعندما علم او رنحزيب هذا الأمر أرسل له حيشا قويا لقاومته» وعلى مدى ثلاثة 
ايام قامت قوات اورنحزيب بشن المجمات المرعبة على حيش دارا الذي كان يقاوم تلك 
الهمحمات بك بسالة» ولكن هذا الأمر م يدم طويلاء إذ قرر دارا الانسحاب من المعركة بعد 
أن ايقن تماما أنه لا يستطيع الاستمرار بالقتال ضد جيش اورنحزيب ن٠٠‏ » فقرر الذهاب هي 
وزو حته _ وأبناءه الصغار وبعض اخدم المرافقين من اخرعم إل اق يم كجرات وهو قي حالة 
صعبة» ولكن المسؤولين ف تلك النطقة منعوه من الدحولء» فقرر أخيرا الالحاه إلى إيران» وتي 
الطريق الي القبض عليه بعد ان انقلب ضده بعض مرافتيه» إِذ بوا کل ما لدیه من أمتعة 
ومحوهرات» وفروا بعيدا عبر الصحراء وكانت زوحته قد توفيت بسبب التعب الشديد الذي 
أصايا تتيجة السبر الطويل تي الصحراء. وبعد هذه الصعربات الي واجهها دارا وقع أخيرا ف 
أن م اعدامه فيما بعدردا. 
وبعد ان تخلص اوربحزیب من مراد خش ودارا شیکوه م يتبق أمامه إلا حمد شجاع 
الذي كان متم ر كزا قي إقليم البنغال فأرسل له اورتحزيب جحيشا قويا لإحضاعه سسننة 
۱٦۹ -۰۹‏ م» وعندما رأی شجاع مامه هذا الجيش الكبير قاتل» قليلا وهرب بعد 
ذلك وم يعرف عنه اي شيءَ حى وفاتهر ٠‏ . 
وكان شاهجهان ينظر إلى هذه الأوضاع بحزن شديد» خاصة بعد أن تم إلقاء الق طض 
على دارا ووضعه قي السجن» فأرسل إلى اورنحزيب العديد من الرسائل المليغة بالشكاوى 
والمعاتبات والتأنيب على ما وصلت إليه الأمرر بين الأشقاءء وطلب من اورنجزیب ان يصفح 


=۱ عد الجيد العبد > الإسلام والدول اللإسلامية في المند (القاهرة: دار النهطضة للنشر والتوزيع ) ص۹۰‎ )٠١١( 
.-۱۹ 

Gascolgne & Christine ,op.cit,P.213() 1r) 

Saqi,Op.Cit,P.10 (114) 

Khafi,Op.Cit,pp. 244-245 (11°) 

Sarkar ,Op.Cit,P. 32 (117) 


۹ 


عن دارا ويخلي سبيله» لكن اورنحزيب رفض هذا الأمر رفضا قاطعار»٠»‏ وعندما رأى 
شاهجهان إن الكلمة الأول والأخيرة أصبحت لاورنحزيب» قرر الانسحاب مهن المحيساة 
السياسية فائيا وبحدوء تامو لم جد إلا أن يتنازل لاورنجزيب بتسليمه عرش الإمبراطورية 
المغولية» وأهداه سيفا تمينا حفورا عليه عبارة عالمکیر (ا) واه أي قاهر العا مر۸٠».‏ 

وقد طلب شاهجهان من اورنحريب ان يضعه في حجرة قريبة من ضريح زوحته ماز 
محل »وتنفيذا لذلك أمر اورنحریب ان یب لوالده قصرا خحاصاء یوضع فيه کل ما یشتهیه مسن 
طعام وشراب ولباس» وحعل مقابل سريره مرآة ضخمة وعجيبة» يستطيع من خلاها رؤية 
ضريح زوحته احبوبة وهو ملقى على السرير"' "هذا وقد لقي شاهجهان عناية خحاصصة 
ورعاية تميزة من قبل ابنته الكبرى جهانارا (١إ۸ةطهل)اليي‏ قدمت نفسها له ممرضة وراعية 
لشؤونه الداخحلية» وتوجه شاهجهان في آخر حياته إلى قراءة القرآن الكرم والالتزام عبادئ 
الدين انيف حي توفي في سنة ١٠٠۷١‏ هه ١٠٠١م‏ وأوصى ابنه اورنجزيب ان يدفنه بحانب 
ضریح زوحته متاز حل(۲۰٠.‏ 

بعد حروب الورانة الي حاضها اورنبحزيب ضد اخحوته اصبح الآن مقعده على الرش 
المغولي (العرش الطاووسي ٠٠٠)‏ مؤمناء ولكنه علق إحراء مراسم التتويج» إذ رأى أن هناك 
بعض الناقسين بجحب التخحلص منهمر(۲۲). 

ونی ۲٤‏ رمضان ۱۰٦۹‏ ه ۱۲ حزیران ۱٣۰۹‏ م» احتفل اورجحزیب بتتويج نفسه 

ر“ ميا في القلعة الحمراء بالعاصمة في حفل مهيب» واصبح يطلق عليه بعد هذا التتويج لقب 
أي اللظفر حي الدين محمد اورنحزیب مادور شاه عام کیر (قاهر العام ) باد شاه 


Khfî ,Op.Cit,Pp. 251-252 (1v) 


Stanley Lane Poole, Mediaeval India Under Mohammedan Rule {A.D 712- (11^) 


1764),{Lahore : 
Sang Emeel Publications,1]980),P.355 


)٠٠۷(‏ عدتان علي النحوي» ملحمة الإسلام في المند (د.م: دار النحوي للنشر والتوزیع › ۹٩ ٤‏ )»ص۹۳ 

۰ Gascolgne & Christine,Op.Cit,P.222 (11۰) 

)١۲١(‏ العرش الطاووسي : هو عرش الإمبراطور المغولي الذي أمر بصناعته شاهجهانء وقد رصع بالكثير من الحواهر الادر 
وكانت قرائمه من الذهب الخالص وسقفه المطلي بالميناء مله اي عشر عمودا من الزمرد على كل واحد منها طاروسين تزينسهما 
الجواهر وتتوسطهما شجيرة يغطيها اماس والياقوت» رقد استغرق صنع هذا العرش سبع سنوات وزادت تكلفته عن مانية ملايين 
روبية» وتم نقله فيما بعد إلى فارس . علي محمد شكري» رحلة مو الأمير الجليل محمد علي إلى البلاد المندية, (الققاهرة : 
المطبعة الرهانية› د.ٿت)›ص ص ^۸۸-^۸Y‏ ; 470 .ص Bernier. Op .Cit.,‏ 

Saqi ,Op.Cit,P.13 (1Y) 


ق ھی مسابحد الإإمبراطوريةر٣۲٠.‏ 

وبدأت الاحتفالات .عناسبة تتويج الإمبراطور الحديد في جميع أناء الإمبراطوريسة 
وعندما دحل الإميراطور إلى قاعة العرش و اعتلى العرش» كانت الفتافات القوية المععبرة 
عن الفرح والسرور» ال كانت تطلقها الفرقة اللإميراطورية الي كانت حاضرة هناك »› 
وعندما قرأت الخطبة باسم اورنجحزيب كانت ايذانا ببدء الاحتفالات الرسمية ™"") وتم 
تنظيم م وكب مهيب قي أسواق وشوارح دمي وقد رافق الإميراطور قي هذا الم و كب كلى 
من الأمراء و النبلاء و كبار السؤولين» وهم يعتلون الفيلة المرينة ”". 

اما على الصعيد الخارحي فقد أقبل السفراء من مختلف البلاد الإسسلامية» لتققدع 
التهنعة للامبراطور الجديد ومن الوقود الي حائت لتهنئته» وفد شریيف مکة ر ملك اليمن»› 
ومن ایران بعث الشاه عباس باهدايا القيمة مبا ركا جلوس اورانحزیب على العرش»› و حلئت 
كذلك وفودا من بلخ و بخارى» و قوبل هؤلاء بكل ترحاب وإقدام ومنحوا المدايا والعطاياء 
كما أرسلت حكومة هولندا وفرنسا تمثليها للمشا ركة في هذه 'الاحتفالات وتقليم التهنة 
والتيريك يذه المناسبة» حيث اعتبرت هاتين الدولتين ان اورانحزيب هو المخلص الحقيقى من 
الحكم البرتغالي وقد لقي هولاء كل الاحترام والتقدير من قبل الإمبراطوره٣٠»‏ ولتبداً مسيرة 
حديدة للدولة وليبداً اورنحزيب عهده وسعيه لتطبيق سياسته وأفكاره لإدارة دولته. 


Bakhtawar, Op. Cit, P. 156 (ır) 

saqi, Op.Cit,. p. 13 (1¢) 

Ibid, Pp.13-14 (1o) 

Bernier, Op Cif, P 127+41 °۲ الشيال» المرجع السابق› ص‎ )٠۲۹( 


۳١ 


الفصك الىل 
سياست اىم زيب الإصلاحیت ق اند 
أى>. إحياء النظري الإسلايت لظام المكر. 
انا إلغاء اللمارسات غر الإسلامسة. 
ڈالتا . قعیل دی المؤسسات الدصت. 
-إشاء مجلس العلماء ى‌الفتياء. 
-إعادة كيل مصب السب ى الحشسب. 
NE‏ 


تطلع اورنحزيب منذ وصوله سدة العرش إلى إقامة دولة إسلامية حالصة ذات طابع 
دين » و ظهر ذلك جليًا من حلال سياسته الدينية الي انتهجها منذ تسلمه السلطة » إذ بدا 
واضحا عليه تبعيته التامة للمذهب الحنفي» ورغبته الأكيدة في كسب وإضفاء صفة الشرعية 
الدينية على حكمه من خلال مراسلاته مع شریف مكة رم. 

وتبعا لتلك التطلعات فقد حدد OT‏ الجديدة لنظام الحكم» و الي تمثلت 
تي أن تصبح الإمبراطورية المغولية دولة إسلامية» تحكمها مبادئ الشريعة الإسلامية › 
والتخحلي عن الأفكار والمعتقدات الى سار عليها الإمبراطور أكبر و الأباطرة الذين حلفوه 
(» » وکرحل دین حافظ بدا اورنحزیب بوضع قاعدة دينية إسلامية تقليدية وعافظة» ينطلق 
منها لتنفيذ الرؤيا اللجحديدة لنظام الحكم واليّ ارتكزت عليها سياسته " الدينية و المتمثلة ما 
يلي : 
أولا. إحياء النظرية الإسلامية لنظام الحكم 


تۇ کد النرية الإسلامية لنظام الحكم أن الدولة الإسلامية هي دولة اک أو 
املك الحقيقي فيها هو الله » أما الحكام الأرضيون (الدنيويون)فهم جحرد خلفاء له في الأرض 
وهم ملزمون بتنفيذ الشريعة الي حاءت قي القرآن الكرم على جيع البشر دون اسستشناء» 
وواحب السلطات الدينية هنا نشر وتطبيتق العقيدة اللإسلامية كمانصت عليها 
الشريعة»» وبدا واضحا أن اورنجزيب قد تبن هذه النظرية في الحكم قبل تسلمه السلطة» 


Sarkar, History Vol. Vii, P.89 ; Saqi, Op. Cit, P. 17 (1)‏ 
عندما تسلم اورنجزيب العرش أرسل بعثة مثقلة باهدايا إلى الشريف زيد شريف مكة برئاسة الملا إبراهميسم وأعطاه 
ر ٠٠٠‏ ) روبية لتوزيعها على الأسياد و الأشراف و كذلك المشرفين على رعاية الأضرحة والمزارات في مكة 
والمدينة» واصبح اورنجزيب بعد ذلك راعيا كرعا للاماكن المقدسة» إذ احذ يرسل مبالغ كبيرة وهبات لعلماء الدين في 
تلك المدن» وعين جحموعة من الموظفين لكي يتوموا بالطواف حول الكعبة المشرفة وزيارة قبر الرسول صلى الله عله 

Jadunathe Sarkar ,.ةiıدئار وسلم» وقراءة القران الكرم من النسخ الي حطت بيده وأرسلت إلى کل من مکة‎ 
A Short History Of Aurangzib , ( New — Delhi : Orient Longman Limited , 1979), Pp.91-95 
Richards , Op. Cit, Pp. 171-172 (Y) 


P. Hardy , the Moslem’s of British India , ( Cambridge: At The university press , 1972), (¥) 
P. 26 
Sarkar,A short, p. 124 (£) 
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ذلك ف خلال المراسلات الي تمت بينه وبين والده في مناسبات متعددة ر » ففى إحدى 
هذه الرسائل الي بعٹها إلى والده یذ کره فيها بالابتعاد عن ملذات الدنيا ومغرياتما » كتب 
اوربحزیب يقول: 

"من الواضح يا جلالة املك أن الله تعالى قد أنعم بجح ثقته للشخص الذي يتحمل 
واجب وعبء إسعاد رعاياه وحاية شعبه » ومن الواضح والظاهر غاما لكل ذي عقل 
حكيم أن الذئب لا يمك ن أن يصلح راعيا للغنم وأن الشخص خفيف الطموح والروح 
العنوية لا يستطي ع أن يقوم بأعباء وواجبات الحكام الأقوياء العظام » وا حكم يا جلالة اللك 
يعني حاية الشعب والحفاظ على حقوقه وليس الانغماس با ملذات الدنيوية الزائلة "رم 


وکانت الاعتبارات الدينية الإسلامية لدى اورنحزيب فوق كل اعتبار قي ذهنهء' 
وتعاملاته مع الآحرين وقي شؤون الدولة» قبل تسلمه مقاليد الحكم » والسبب في ذلك » 
تأثره الشديد بعلماء أهل السنة الاحناف» الذين عملوا مرشدين وموجحهين له منذ طفولته 
وحى وصوله إلى سدة الحكم» «»واصبح فؤلاء العلماء مكانة هامة ومرموقة قي الببلاط 
الإمبراطوري ني ظل حكم اورنحزيب » وأخذ على عاتقهم كما سنرى فيما بعد رسم 
السياسة العامة للدولة .عا يتلاءم والشريعة الإسلامية. 


وعندما تسلم اورنحزيب العرش » شدد على ضرورة العودة إلى العقيدة الإسلامية في 
حكم الإمبراطورية المغولية > مستمدا ذلك من إعانه التام بالنظرية الإسلامية لنظام الحكم 
ا من السابق» نظرا للصلاحيات الواسعة الي اصبح عتلكهاء »فقد أكد في اكثر من 
مناسبة قناعته التامة بمذه النظرية» وإعانه العميق بتلك المبادئ الإسلامية امحضة» وال شا 
عليها منذ نعومة أظفاره رى »وانعكست هذه القناعة الدينية عنده على مستوى سلوكه 
الشخحصي» وعلاقته بالحكام السابقين » ففي رده على أحد المسؤولين الذين أشاروا عليه 


L. P Sharma, The Mughal.,P.61 (©) 
Khafi , Op.Cit. , P. 253 () 

Mehta , Op.Cit , P. 486 (¥) 
Richards , Op.Cit , P. 171 (A) 
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بضرورة الحفاظ على نفسه» لاعتبارات تتعلق بصحته» وعدم إحهاد نفسه في شرن الحكم 
يقول هذا الضابط ما ورد على لسان اورنحزيب: 

ا كان مكتويا عل ى أن أكون ابن ملك » واعتليت العرش » فقد جيء بي إلى هنا 
العام من قبل الله لكي أعيش واعمل وليس لكي اهعم بسي ولكن لاهتم بفيري إن من 
واجبي أن لا أفكر في سعادي الخاصة » فيما عدا ما يتعلق منه تعلقا تاما بسعادة شعي »› إشا 
سلامة ورحاء شعي التي تدفعني إلى طلب المشورة وليست تلك المضحيات لأي شيء إلى 
جانب مقتضيات العدالة وا حفاظ على السلطة اللكية و أمن الدولة » وبالأكيد قد يكون 
هناك رأي بين الرجال الحكماء و العقلاء باتجاه الالترام الفروض غو ا لحكم » في أوقات 
الشدة والخطر للمخاطرة با اة وإن لزم الأمر اموت م ن أجل العناية الإية " ري 

وكمسلم سي بدأ اورنحزيب في تنفيذ ما كان ينتظر منه» في إدخال التعديلات الواسعة 
على سياسات وأخحطاء من سبقوه في حكم الإمبراطورية المغولية »وكان عليه أن يذل 
قصارى جهده ني تطبيق المنهج الإسلامي الفعلي في نظام الحكم» وإعادة هيبة نظام الححكم 
الإسلامي إلى مكانه الصحيحر.٠»‏ وقد ظهرت هذه الجهود من حلال نظرته المستقبلية ق 
تحديد سياسته الدينية مع الطوائف غير الإسلامية في الإمبراطورية المغولية» ومع مرور الوقت 
بدت نظرة الإمبراطور قوية وحاحة» كما هي نظرة جميع المسلمين قي اند لتحويل دار 
الحرب( مناطق وجود غير المسلمين) » إلى دار الإسلام ر٠‏ ». معتبرا أن غير المسلمين في لهند 
كفرة وملحدين» كوفمم من عبدة الأبقار والأصنام ٠»‏ . 

ويعتقد المؤرخ المندوسي (هkدء)‏ إن تحويل دار الحرب إلى دار الإسلام» سررافقه 
بالطبع تحويل جميع سكان الإمبراطورية غير المسلمين إلى مسلمين» والقضاء على كل شكل 
من أشكال الإلحاد والمحالفة والانشقاق» وإذا ما كتب على الكافر أن يوحد في الجتمع 
الإإسلامي فهو شر لابد منه » يحب فرض المعوقات السياسية والاجتماعية عليه وتفرض عليه 


: Bernier,Op. Cit,. P.129 (4) 

Min Abdur- Rashid , Islam In The Indo — Pakistan Subcontinent , ( Lahore : National (1* ) 
Book Foundation , 1977 ). P.25 

)1١(‏ دار الإسلام : همي الناطق الي تطبق فيها أحكام الشريعة الإسلامية وتقع تحت سلطان الحاكم السلم ولا يصح 
أن يعيش فيها سوى المسلمون و أهل الكتاب وا جروس ٠‏ أما عبدة الأوثان فلا يستطيعون العبش في هذه الدار . محمود 
شاكر » المرجع السابق » ص ٤١۱۷‏ 

Francois Gautier , Rewriting Indian History , ( Delhi : Vikas Publishing House Pvt. (1 Y) 
Ltd , 1996) .P.46 
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الال امه مي ادر لر ير فر ا ي و اشاق ات إل اف لوين 
و يصيف سا ر کار إن النمو والتقدم لدى غير المسلمين حي مع استمرار وحودهم لا 
يتناسب والمبادئ الأساسية للدولة المسلمة» فالجتمع السياسي هو في حالة توازن غير مستقر 
ِل أن يتم القضاء على الخارحین عن العقيدة» أو يغلت الزمام من ایی الملسلمينر٣».‏ 
وهنا نحد أن التاريخ يعبر عن وحهات نظر كاتبيه وليس بالضرورة نقلا أمينا لما حدث 
بالفعل› فا مۇرخ المندوسي )J. Sarkar)‏ قد تأثر ت نله للتاريخ مبادئ وعقائد المندوس 
الذين م تنته أساطيرهم وخحرافاتمم» فهو ينقل لنا التفسير المندوسي لتاريخ الدولة الإسلامية 
في الهند» في حين أن الشرع الإسلامي الذي قامت عليه الفتوحات الإسلامية قد التزم 
باحترام أهل الذمة ومساواتمم بالحقوق والواحبات» إذ ورد قي القرآن الكرم في قوله تعللى 
a 2 0 . . 1‏ ت 
لا إكراه فى الدبن قد تين الرشد من الغى فمن تكفر بالطاغوت وبؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوتعی لا انقصام ا والته “ميم عليم (). 


ث 


انن: 

- أن يلترم أهل الذمة بأحكام الشرع الإسلامي في( أنظمة الحكم) داخحل البلد الذي 
- أن يبذلوا الحزية واي هي مقابل ما يلتزم به المسلم من زكاة. 

وعوحب الالتزام بمذا العقد يحرم على المسلمين قتالمهم ويتوحب على الدولة الحفاظ على 
أمواهم وصيانة أعراضهم وكف الأذى عنهم »وتحري الأحكام الإسلامية على أهل الذمة في 
نا حیتین: 

- المعاملات المالية فلا يحوز همم التصرف ما لا يتفق مع تعاليم الإسلام كعقد الربا وغرره 
من العقود الحرمة. 

- العقوبات المقررة فيقتضى منهم وتقام الحدود عليهم مى فعلو ما يوحب ذلك» وفيمسا 
يتصل بالشريعة الدينية من عقائد وعبادات وما يتصل بالأسرة من زواج وطلاق فلهم فيها 


Sarkar , A Short , P. 124 (1F) 
٠٠١ هلا عن ميد سابق» فقه اله» مج ۳ »(بیروت: دار الفتح لاإعلام العریی۱۹۸۸۰)؛ص‎ .٠٠٠ سورة البقرةء اية‎ )١٤( 
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مطل الحرية تبعا للقاعدة الفقهية ( ات ركوهم وما يدينون)» وان تحاكموا إلينا فلنا أن حكم 
هم عقتضى الإسلام أو نرفض ذلك" “روحب الآية الكرحة " فان جاءوك فاحكم بيهم أو 
اعرض عتهم وان تعرض عنهم فان بضروك شیا وان حکمت فاحکم ينهم بالقسط ان الل بحب 


وبتطبيتق النظام الإسلامي في الحكم يكون اورنحزيب قد بدأ بخالف علا سياسة 
الإمبراطور اكبر» الذي تبى جموعة من الأفكار التحررية» ومنح الحريات التامة لغير 
السلمين» وشجع كذلك على الميول الابتداعية لغير المسلمين»ء وكان شديد التعاطف معهم 
» إذ منح اللحرية الدينية لعبدة الأصنام على قدم المساواة مع المسلمين ر« . 

وبنفس الطريقة فان سلوك جهانحير كحاكم مسلم كان غير قويم» بسبب معاقرته 
الخمر وتمتعه بملذات الحياة » في حين أن شاهجهان انفق وبعثر حزينة الدولة في سبيل 
قناعاته العبثية» من خلال الإنفاق على المظاهر الترفيهية الي بالغ فيها مبالغة كبيرة» وهي 
من الأمور غير المسموح ما في الشريعة الإسلامية» وكان اورنحزيب ضد کل ما طرحه 
واعتنقه هؤلاء الأباطرة في فكرهم وحياتمم »ولكن لكونه سياسيا بارعا فقد اتخذ مشات 
الخطوات الاحترازية قبل أن يظهر ميوله الحقيقية» و اتحاهاته الاصلاحية الديدة للدولةه 


وبعد وصول اورنجزيب إلى الحكم انتهت السياسة القديممة الي انتهجهها أسلافه 
السابقين» أصبحت الإمبراطورية المغولية تطبق الشريعة الإسلامية قي نظام الحكي» داحل 
شبه القارة المندية بشكل فعلى ره ».وهذا الأمر يتطلب إحراء تحولات حذرية مهمة بي 
السياسة الداحلية لنظام الحكم داحل الإمبراطورية المغولية» ومن أهم مظاحر هذا التحول هو 
فرض النظام الإسلامي في المعاملات بين أفراد اجحتمع» وإحضاع حيع المقومات الإداريسسة 
والاجتماعية في الإمبراطورية للنظام الإسلامي. ويجدر بنا التنويه هنا إلى أن الوضع الذي 
قامت عليه نظريه الحكم الإسلامي قي الدول العربية الإسلامية» قي كل من الدولة الأموية و 
)۱٥(‏ سابق»› المرجع تفسه» ص ص 111-11۰ 
(١١)سورة‏ المائدة» آية ٤۲‏ نقلا عن مابق» المرجع نفسه » ص ٠١١‏ 
Lucille Schuiberg , Historic In India , Delhi , International Neder Lander Land , B.V, (IY)‏ 
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الدولة العباسية قد ارتكزت تي تحقيق أهدافها على عوامل م تكن متوفرة بالنسبة للدولة 
المغولية ني حقبة اورانحزيب» فلقد لعب حماس المسلمين ألا وائل دورا بالغ الأهمية ي نشر 
الدعوة الإسلامية» إضافة إلى أن الدول الي فتحها المسلمون كان الإسلام فيها .عثابة المنقذ 
من بور والظلي لذا امل غير السلمين على الفحرر هن قير انظمتهم السابقة الول 
في الإسلام» ويزيد على هذا من ركائز نجاح نظام الحكم الإسلامي ني تلك الدول أن من 
بن هده النظر ی کابی سرا حاكمة لا أفرادا تفصل بينهم فترات زمنية طويلة» ناهيك عن 
أحمية العامل الحغراقي حيث نرى أن المسلمين الذي حكموا الأندلس م يستمروا فيها طويلا 
بسبب عدم وحود رابط من اليابسة بينها وبين المغرب الإسلامي» هذه ال ركائز كانت غير 
متوفرة بالنسبة لاورانجحزيب؛ فمن الناحية الجغرافية نحد أن بلاد فارس الي تعتنق المذهب 
الشيعي تفصل بين المند و بلاد الشام و الحجاز ذات المذهب السي» و زيادة على ذلك مم 
يتم تبي نظرية الحكم الإسلامي من أسلاف اورانجزيب » و لم جحد هذه النظرية حكاما 
أقوياء مثل اورانحزيب كي يحافظوا على تطبيقها من بعده . وهنا يجدر التنويه الى الخا_ط 
الواضح من اعتبار ان غير المسلمين في المند جميعهم من المش ركين» حيث يوحد قي المند 
العدد الكبير من الديانات» و من بين هذه الديانات ما اتفق على تسميتهم بين فقهاء 
السلمين بأمم أهل ذمة مثل البوذية و السيخية و المندوسية. 

و في مدار نقاشنا فيما إذا كان اكير قد حح في سياساته مقارنة مع ما يعتقد من إحفاق 
اورانحزيب» جحد أن الهند كدولة إسلامية لم تقم إطلاقا في عهد اكبر حيث انه ناقض الآية 
الصريحة (إنالدين عند الله الإسلام) و الآية الأخرى (ماآتأكمالرسول فخذوه وما نهاكمعنه 
فاسوه)» لذا يجدر على المسلم الالتزام الكامل بالدين الإسلامي الحنيف كما ورد في القران 
الكرم و السنة النبوية المطهرة بدون أي حلط مع الأديان الأحرى» و إذا اعتقد أي ممن 


الباحثون بنجاح اكبر فان نجاحه لا يزيد عن نجاح أي حاكم آخر غير ملتزم بالشريعة 
الإسلامية. 


ثانيا.إلغاء الممارسات غير الإسلامية 
اصبح بإمكان اورنحزيب بعد تسلمه السلطة وكيئته للرأي العام لصالحه أن يدا 
بتطبيق رؤيته وفهمه للإسلام» وذلك بتصويب جيع الأمور الخارحة عن نطاق الشريعة 


۳A 


البلاط الإميراطوري» من خلال القضاء على كل ما هو غير إعان وبعيدا كل البعد عن 
الإسلام ر.٠).‏ 


وكانت أول الممارسات الى أمر اورنحزيب إلغاءها تتمثل بوقف العمل بالتقوم 
الشمسي » الذي اتخذه (اكبر) وسار عليه الأباطرة اللاحقون له » إذ عد ا ان هذا 
التقوعم ما هو إلا تشبه بنظام عبدة النار» وانه لا بعت بأي صلة إلى النظام الإسلامير٠.‏ 
وقد اصدر اورنحزيب تعليماته إلى المعنيين بان تكون سنة الحكم في الإمبراطورية المغولية 
هي السنة المجريةر»» الى ورد ذكرها قي القرآن الكرم والسنة النبوية الشريفة» و المعمول 
ها في جميع أنحاء العام الإسلامي» » وبالرغم من محاولة علماء الفلك والرياضيات إقناع 
الإمبراطور العدول عن هذا القرارء» لانه خخلق إرباكا واضحا قي النظام الزراعي والحاسبي › 
كون هذه الأنظمة تعتمد في عملها على النظام الشمسي ومن الصعب إععادة تنظيمها 
تنظيما جحديدا على النظام القمري › إلا ان الإمبراطور رفض العدول عن هذا القرار» مشددا 
على ضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذهو» . 


وقي السنة الثانية من حكمه اصدر الإمبراطور أوامره بوقف عادة وزن حسم 
الإمبراطور بالذهب والفضة والبجوهرات» هذه العادة الي كانت متبعة عند الأباطرة المغول 
في كل عام» احتفاء .عناسبة عيد ميلاد الإمبراطور » وكان حكام الولايات وعمال الدولة 
يتنافسون على تقليم المدايا و الجوهرات الثمينة للإمبراطور» الذي كان يقوم بالاحتفاظ يمل 
لنفسهره) . 


Masudul Hassan , History Of India Classical Periled 1200-1900 C.E , Vol. II, ( Delhi : ( *) 
Adam Publishers & Distributor 1995 ) .P.430 
Lbid , P.430(1 1) 


Khafî , Op.Cit,P.241 (¥ ¥) 

۵ ٤ Gascolgne & Christine ,OP.Cit,P.227 (YT) 
۵ 

A1 Khafî, ,Op. Cit, Pp.241-242 (Y f) 


Hassan,Op. Cit, P.,430 (®)‏ 
كان يقام في كل عام احتفال عظيم عناسبة عيد ميلاد الإميراطور» حيث كانت تيرز من خلاله مظاهر الفرح والزينة في الببلاط 
وكانت تظهر كميات كبيرة من الذهب رالفضة وال بعكن مشاهدقًا في جميع صالات البلاط» وبشكل حاص في منطقة العرش 
الذي كان يزين أيضا بالأحجار الكرمة» وكان يجهز فيل خاص ليعتلي عليه الإميراطور ويكون هزر كشا بأفخر أنواع الزينة من 


۳۹ 


وق السنة نفسها اصدر اور فت أمرا بصاكف وإصدار عملة حديدة للبلادء وذلك 
كي يتجنب إبقاء العبارات ذات الصبغة الإسلامية على العملات » الي قد يساء استخدامها 
من قبل سكان الإمبراطورية غير المسلمين » و أمر اورنحزيب أن تكون صفات هذه العملة 
کر اکن کے کی چ ا ر ا ررر کا رغ ر 
الآحر يكتب سنة وبلد صك هذه العملةر٠»‏ » ومن خلال ما سبق نحد أن الإمبراطور بهذا 
العمل قد عدل عن العادات والتفاليد السابقة» ال كان يسير عليها ملوك وزعماء الدول 
الإسلامية» الى كانت نقودهم لا تخلو من العبارات الدينية المقدسة كالآايات القرآنية 
وأسماء الخلفاء والحكام» حيث أدرك اورانحزيب أن المدف من وراء وضع النصوص الدينية 
الإسلامية على السكة في صدر الإسلام» إنما كان يهدف إلى الدعاية للدين الجديد» إضافة 
إلى الرد على سكة الدولة البيزنطية و الغارسية الي كانت تضع الرموز المقدسة على 
سكتهاء إلا أن هذا الأمر لم يعد ضروريا بعد الانتشار الواسع للدين الإسلامي» و هذا 
الأمر نراه متبعا حي وقتنا الحالي . 
وتابع الإمبراطور سياسته ٠‏ تي إلغاء الممارسات الدينية غير الإسلامية» إذ أمر قي السنة 
الثانية عشرة من حكمه بإيقاف العمل بتقلید حھار کا ايدارا شlم‏ ) «(Jahraka Idarasham‏ 
الذي كان قد بدا العمل به أثناء فترة حكم شاهجهان » ويتمثل هذا التقللد بظطظهور 
الإمبراطور من شرفته صباح كل يوم لينحي له الجمهور والمارة ليقدموا له الولاء والطاعة»› 
وعد اورنحزيب هذا العمل الفا للشريعة الإسلامية» الي لا تسمح بالسجود لغير الله تعالى 
واستبدل هذه العادة بإلقاء تحية الإسلام (السلام عليكم ورحة الله وب ركاته)ر»». 


«الذهب الخالص» أما عملية وزن حسم الإمبراطور بالذهب فقد كانت تتم على ميزان حاص مصنوع من الذهب الخالص حيث 
كان الإمبراطور يجحلس على إحدى كفي اليزان وملا الكفة الأخرى بشي أنواع انحوهرات» وبعد هذه العملية كان الإمبراطور 
يوزع هذه الكميات المائلة من الذهب على الأمراء والخواص لي البلاطء وقد ذكر المؤرحون ان كمية انجحوهرات الي كانت 
توزع تعادل ما قيمته مائة لف تاج ملکي. انظر 

H.K. Kauli, Historic Delhi, An Anthology ,{Delhi: Oxford University Press 1985), P. 175 
Saqi,Op.Cit,P.3 (1 1) 

Kaultesh War Rai , Medival India “1200-1757”(Bihar: Kitab Mathal.1966).P.207 (YY) 


ثم قرر قي العام نفسه طرد يع المنجمين والفلكينن المنود الملحقنن قي الببلاط 
الإمبراطوري» معتبرا أن أعمال هؤلاء غالبا ما تتصل بالخرافات والأساطير ر»»وهذا الأمر 
يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية كما حاء في القران الكرعم و السةة النبوية الشريفة» 
بالإضافة إلى ذلك أصبح هؤلاء يشيعون بعض المعتقدات والأساطير الكاذبة» وال أصبح ها 
تأثير سلبي على الإمبراطورية المغوليةره»» و كان حزءا من عمل هؤلاء الفلكيين أن بحولوا 
السنوات القمرية إلى شمسية» وأن يقوموا بإعداد حداول للرواتب لحميع دوائر الإمبراطورية 
المحتلفة» ونتيجة لذلك احتجت دائرة الرواتب على طردهم من الخدمة» إذ ت ركت هذه 
الدوائر دون توجيه الخبراء قي المعرفة الصحيحة للأشهر والأيام» لكن هذه الاحتجاحات م 
بحد جحاوبا من قبل الإمبراطور ٠.‏ 


وحاول اورنحزيب أن يفرض النهج الإسلامي في الحياة على الجتمع في أمور متعددة 
وحدها تخالف الشريعة الإسلامية» ففي السنة الثانية عشرة من حكمه وزعت إعلانات 
عامة تحظر الغناء والرقص والموسيقى في جميع أنحاء الإمبراطورية > واصدر الإمبراطور أوامره 
للمسؤولين .علاحقة المطربين والموسيقيين في كل مكان ومنعهم من إحياء الحفلات الموسيقية 
حي تلك الي كانت تنظم بالمناسبات الدينية الإسلامية كذكرى ميلاد الرسول حم ده 


(۲۸) كان هؤلاء الفلكيون يطلقرن بعض المعتقدات والأفكار الخرافية الي أثرت على الوضع الاحتماعي ا الإمبراطورية 

ففي إحدى السنرات أطلق هؤلاء أنه سيحدث هناك أشباء غريبة و مذهلة تسمى منديساز(032 13١3‏ )» إذ سيحصل ترد 
وعصيان على القانون من قبل الصاغة والتحار» وستخرح أحسام غريبة من الأرض ر السماء لتدمير الأرض وتقضي على س لطة 
الإمبراطور» وقد عملت هذه الإشاعات على إثارة القلى والاضطرابات داحل الإمبراطورية الغولية» وعملت على إرباك الجحتمع . 
Saqi. Op. Cit. P. 71‏ 

S.R.Sharma, The Religious Policy Of The Mughal Emperors, ( Lahore : Sheikh Mubark(Y %) 


Ali Oriental 
Publsbhers & Bool Sellers, 1975) .P.121 


احذ الننجمون والفلكيون في البلاط الإمبراطوري بتعاملون بالسحر والشعوذة هذه الأعمال الي تخالف بصورة صريحةة 
الشريعة الإسلامية كما حاء في قوله تعالى (وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ) صلق الله 
العظيم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ني الحديث الذي يرويه أبى هريرة ان رسول الله قال ( اجتنبوا السبع الموبقات 
قالوا وما هي يا رسرل الله ؟ قال الشرك بان والسحر وقتل التفس التي حرم الك إلا باحق گر اى 
بن شرف النووي »› رياض الصالين من كلام سيد المرسلین» (بعروت: دار المعرفة» ۱۹۹4۹ ) »> ص ٤٦۳‏ 

) S.R Sharma, The Religious, P. 121(*) 


3 


وذکری الإإسراء والمعراج ا و غير ہا من المناسبات الدينيةر٠»‏ ف الجدير بالذكر 
أن الاحتفالات الدينية تتمثل فقط ق اليوم الأول من عيد الفطر و عيد الأضحى. 


وبعد صدور هذا القرار بحمع عدد كبير من الموسيقيين والمطربين ونظموا مسيرة حاشدة» 
وصنعوا سريرا ( تابوت ) تحمع حوله الندابون والنواحون» ومروا تحت شرفة الإمبراطور 
الخاصة بالمشاهدة » وعندما استفسر الإمبراطور عن قصدهم من ذلك أجاب الموسيقيون 
أن الموسيقى امنديةر قد ماتت وهذا هو نعشهاء فأجاب الإمبراطور ادفنوها عميقا لعلها 
لا ترفع رأسها ثانيةء ومع قرار المنع الذي أصدره الإمبراطور إلا انه لم يكن بالإمكان : 
الموسيقى » إذ استمر الناس قي تمارسة العزف الموسيقي سراء وخحاصة بين النبلاء »و كان 
الحظر له قوة وفاعلية فقط قي بعض المدن القريبة والهامةر٣).‏ 

وقي السنة السابعة عشرد من حکمه أمر اورنحزيب بوقف جيع المعارض الفنية السيّ 
كانت تنظم في المناسبات المختلفة» وال كانت نتوي على جحموعة كبيرة من صور الطيور 
والحيوانات وكذلك الجسمات المصنوعة من الطين » وكانت مثل هذه المعارض تلقى رواجحا 
کبیرا من قبل اجحتمع» ۾ حظیت سابتقا باهتمام كبير ونشجيع مستمر من قبل الأباطرة 
السابتّين وحاصة کبرو» وقد عد او رښحزيب أن ذا التمثيل للأحياء ناق كليلامىع 


الشريعة الإسلامية > وعندما حاو ل بعض الفنانين الاحتحاج على دا الققرار» اندر 


Khafi , Op.Cit,P.283 ("1)‏ 
كان هناك بعض الصوفية الذين لم بمتنعوا عن إقامة اخفلات الموسيقية الخاصة بالناسبات الدينية» واحد هذه الحالات كانت 
تتعلق بالشيخ جى شسي الذي حاول الإميراطور منعه إلا انه رفض ان يغير هذه الممارسات أمام الإمبراطرر وبقي بي الحفلات 

الدP.124.ı‏ .„, S.R Sharma, The Religious‏ 
(۳۲) اشنهرت الموسيقى المندية أثناء عهد الأباطرة المغرل أكبر » حهانجيز » شاهجهان وقد تأثرت هذه الموسيقى بالموسيقى 
الفارسية وأصبحت تمل إحساس الروح المندي» وكانت تقام داخحل البلاط الإمبراطوري العديد من الاحتفالات الفنية ال كان 


جعيها كبار الفنانين المنود» وبعد إلغاء الموسيقى تفرق هؤلاء الموسيقيين إلى حارج حدود شبه القارة المندية» تما مكنهم من نشر 
الو سسيقى المندية في حارج حدود ث شه القارة المندية واً صحت تعمرف بصورةا کسر مسن السسابق . 
Schuiberg,Op.CitP.164‏ 


Khafi , Op.Cit,P.283 (TT) 

۳٤(‏ ) شحع اكبر الفنون والآداب بصورة ملفنة لظ إذ كان يدعم ويشجع إقامة المعارض الفنية الأسبوعية لأفضل الفنسانون 
والرسامين » واصدر أمرا بإنشاء مرسم حاص لكبار الغنانين في القصر الإمبراطوري» وكان ينح الفنانين الكثير من الدعم الادي 
والمعنوي وبتي الفنانون يتمتعون هذه الرعاية أثناء حكم الإمبراطور شاهجهان الذي كان يعشق الفن والإبداعات الفنية وبمنحها 
كل الرعاية والتقدير .205. Schuiberg Op.Cit,P‏ 


۲ 


الفنانين والرسامين الذين 2 دعیینهم ي البلاط سابقاره). 


وتحدر الإشارة هنا إلى ضرورة التنبيه إلى فهم هذه السياسة بأها حاولة لتطبيق 
الشريعة الإسلامية» إذ لا ضير من تشجيع ودعم هذه الفنون ما دامت لا تخالف الشريعة 
الإسلامية. 

ويي السنة نفسها اصدر اورنبحزيب قرارا بعنع فيه التزين بالذهب من قبل الرحال» 
وكذلك استخدام الأوان الذهبية والفضية في البلاط الإمبراطوري» وقد أمر بإزالة هيع 
هذه الأواني ومنع استخحدامها إطلاقا في الإمبراطورية ٠»‏ وتبع ذلك القرار قرارا آحر صدر 
في السنة الحادية والعشرين من حكمه» عندما ألغى اورنجزيب عمل مشعلي البخور المذهب 
والمفضض (بالفضة ) داحل البلاط الإمبراطوري» بالإضافة إلى ذلك أوقف الإمرراطور 
العمل بالحابر الفضية والمذهبة الي كانت تمنح أبعض الكتاب والمنقفين كإشارة على دعمهم 
في حال الكنابة والتأليف» معتبرا هؤلاء الكتبة بأمم لا يلتزمون الحياد أبدا في كتاباقمي 


ويتجهون دائما إل اساوتبُ التملى واحاباة من قبل امس ولینر۷). 


وعکن القول انه بعد إتمام هذه السياسة» استطاع اورنحزيب خلال فترة وحيزة من 
حكمه أن يطهر البلاط الإمبراطوري من العديد من السلوكيات المنافية للعقيدة الإسلامية» 
ولم يقتصر هذا الأمر على البلاط الإمبراطوري فقط بل تعدى ذلك إلى جميع أنحاء 
الإمبراطورية» فأصبحت معظم السل وكيات تخضع للأحكام الشرعية» ما حعل اورنحزيب 
يتجه لتفعيل وإصلاح المؤسسات الإدارية قي الإمبراطورية . 


S.R.Sharma, The Religious,P.125 ; Adolf Waley, Apajeant Of India,(Delhi: Indian (®)‏ 
Reprint, 1975), P. 464‏ 
حاء في الأحاديث الصحيحة بالنهي عن صناعة التماثيل وامحسمات وعن تصرير كل ما فيه روح» سواء كان إنسانا أم حيواناء 


أما الأشجار والأزهار ونحوها فانه جوز تصويرهاء وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله ص ( من صور 
صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن يفخ فيها الروح وما هو افخ ) » سابق فقه المنةء مج ۳ »ص ٠١١‏ 
K.M. Pankikkar, A Curvy Of India History ,{London: Publisbting House, 1962),172 (%)‏ 


Khafîi, Op. Cit,P. 284 ; M.P Srivastava, Policies Of Great Mughal, ( Lahore: Book (FY) 
Traders , 1986), P.104 


t۳ 


ثالثا. تفعيل دور المؤسسات الدينية 

حرص اورنحزيب على إبراز الطابع الديي الإسلامي لدولته من حلال الاهتمام 
بتنظيم الإدارة الإسلامية كما كانت عليه أيام السلف الصالمح» وذلك بإعادة إنشاء و إحياء 
العديد من المؤسسات الإدارية ذات الطابع الإسلامي وال من أهمها : 
-إنشاء مجلس العلماء والفقهاء . 

بعد القضاء على الكثير من المظاهر غير الإسلامية قي الإميراطورية» سعى اورنحزيب 
إلى إعادة هيبة وم ركز الإسلام كدين رسمي لالإمبراطورية» وكمصدر أساسي للتشريعات 
والقوانين» رأى الإمبراطور أن هناك ضعفا واضحا قي فهم الجتمع للشريعة الإسلامية» و 
عدم تطبيقهم القانون الإسلامي تطبيعا حصحيحا» و كذلاك وجود عدد من الاحتلافات قي 
تفسير بعض النقاط المهمة قي الشريعة الإسلامية» ال كانت تصدر عن علماء الفققه يي 
الإمبراطورية» نما كان يؤدي إلى إثارة الكثير من المشاكل والاضطرابات بين عامة 
المسلمينر»»ونتيجة لذلك رأى اورنحزيب أنه من الواجحب کشخص حام للإسلام أن 
يجد منهجا معيناء يجعل فيه جميع المسلمين في الإمبراطورية المغولية يسلكون طريقا واحدا 
في حياتمم» طبقا للقرارات الشرعية وإحراءات علماء الدين الأكفاء على المذهب الحنفي» 
متأثرا بالعلماء السنيين الذين اشرفوا على تعليمه منذ طفولتهره. 

وتنفيذا لذلك وق السنة الثانية من حكمه أصدر الإمبراطور مرا ات اء عا 

للعلماء» وظيفته الرئيسة تحميع الفتاوى وأقوال أئمة المذهب الحنفي الي بعكن الاعتماد 
عليها في عمل واحد لتنظيم أمور المسلمين في جميع نواحي الحياة السياسية والاقتصادية 
والاحتماعية» وقد سمي هذا العمل الكبير بفتتاوى العالكيري "٣ن‏ ھاے- eسهاد۴"‏ أو 


الفتاوى المنديةر.؛) »وأ وکل اورنحزیب أمر تنظيم هذا العمل إلى افيه المعروف مولانا نظام 


Richards , Op.Cit,P.173 (TA) 

Bakhtawar, Op.Cit,P.160(%) 

SaqiLOp.Cit,315 (& ‘) 

الفتارى العالمكيرية تسمى أيضا بالفتاوى المندية» تمتاز بكثرة المسائل وسهولة العبارات وحل العقدء وهي في ست جحلدات كار 
أوها : الحمد لله رب العا مين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ...اخ » وقد رتبت هذه الغتاوى ثرتيب المداية» واقتصر 
فيها على ظاهر الرواية» وتم نقل كل عبارة معزوة إلى كتاجاء ولم يغيروا إلا اذا دعت الضرورة لذلك. عبد الي الحي › 
الثقافة الإملامية في المند؛ معارف العوارف في أنواع العلوم والمعاراف ( دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربيبةء» 1۹۸۳) 
»ص ۱٩۱۰‏ ۰ 


t٤ 


الدين البرهانبورير٠»»‏ وعين تحت أمرته محموعةر٠»»‏ من كبار فقهاء الحنفية لمساعدته في إتمام 
هذا العمل الجليل » الذي انش اکر من سنتين حي تم إنحازه بالکامل»› ووضعه قي متناول 
جميع الدارسين والمعنيين من المسلمين بشؤون القضاء والقانون والفقه »وبلغت تكلفة هذا 
العمل اکثر امن( ٠١٠‏ وة كانت على فة الإمراطرر تفه مالي مر كذاق 
بترحمة هذه الفتاوى من اللغة العربية إلى اللغة الفارسية لتعم فائدقا على جميع المسلمين من 
تلف المذاهبرمى. 


وبعد هذا العمل اصبح العلماء والفقهاء بحظون .عكانة مرموقة داحل البلاط إذ عادت 
إليهم هيبتهم الي كانوا قد فقدوها سابقاء حاصة بعد أن شجع اورنجزيب هؤلاء العلمماء 
وفتح همم الباب واسعا لإبداء رأيهم في العديد من القضايا الي كانت تتم بأحوال 
المسلمين “ و بدءوا يتقلدون المناصب العليا في الدولة احتراما وتقديرا هم » و اصبحوا 
دائمي الحضور في ديوان الإمبراطورره» » و أوكلت كذلك للعلماء والفقهاء العديد من 
الصلاحيات المهمة قي الإميراطورية المغولية > كتعيين كبار الموظفنن وتعينن القضاة 
والوعاظ والأئمة قي جميع أنحاء الإمبراطورية» وتم كذلك تكليفهم عتابعة بناء المساحدره» 


)٤١(‏ نظام الدين البرهانبوري : من علماء السنة المشهورين واحد كابر الفقهاء احنفية كان مبدعا لي العلوم الدينية ونقسل 
الأحكام الشرعية وحدد مآثر الفتوى . وقد عين تي عهد شاهجان واليا على إقليم الدكن واستخدمه اورنحزيب فيما بعد 
واصبح من ندمائه وزاد في منصيه واستئناه من النكليفات والسليمات المعتادة في حضرة السلطان وظل جخدم ي التصر لمدة 
أربعين سنة. الحسني » الأعلام ج9 ص٦٥٦‏ . 

)٤۲(‏ من العلماء الذين تم تعينهم تحت إمرة نظام الدين » القاضي محمد حسين الحونبوري امحتسب والسيد على أكبر سعد لله 
خان الشيخ حامد بن أبى حامد المحونيوري ٬‏ المي محمد أكرم الاهوري » الشيخ رضي الدين البهاكلبوري» الشيخ عبد الرحيسم 
بن وحيه الدين الدهلوي» المغي وجيه الدين الكوباموي» الشيخ احمد بن منصور الكوبا مري» ابو البركات بن حسام الدين 
الدهلوي» الشيخ محمد جميل بن عبد الحليل الحونبوري»مولانا ابو الخير التتوي السندي» مولانا نظام الدين بن نور ين محمد 
التتري السندي »الشيخ محمد سعيد بن قطب الدين السهالوي» المنيّ عبد الصمد النبوري» مولانا حلال الدين امجهلي شهري › 
القاضي عصمت الله بن عبد القادر الكهنوي»القاضي محمد دولة بن يعقوب الفنحبوري » الشيخ محمد غوث الكاكوروي و 
السيد عبد الفتاح بن هاشم الصمدي. الحسي» الثقافة الإسلامية» ص ص ١١١-١١١‏ 

Bahkktawar , Op.Cit,P.160. (4T) 


Aziz Ahmad, An Intellectual History Of Islam In India „Edinburgh: At The University 
Press , 1969) .P.2 


Harby, Op. Cit. P. 26(t £) 

Richards , Op.Cit,P.173 (4°) 

)١(‏ من أهم المساحد الي بنيت في المند » بأمر من اورنزيب مسجد موتى » بالقلعة الحمراء في دمي إذ أنشأأه اور جريب 
ليكون مسجدا حاصا لصلواته» و كان يعتكف فيه لي بعض الأحيانء وقد استخدم هذا الملسجد قيما بعد مصلى للنساء . مسد 
رجب محمد علي » تاريخ وعمارة المساجد الأثرية في اند »ر القاهرةءالدار المصرية اللبنانية » 1۹۹۷ )» ص ص ٠ -۲٤۸‏ 
٤۹‏ 


والمدارس ”“ وصيانتها إذ كان اورنحزيب يولي هذه الناحية اهتماما بالغا » وانفق عليسها 
إنفاقا غير محدد إذ عدها من الأعمال الخالصة لوحه الله تعارم . 


کما قدم اورنجزیب کٹیرا من الدعم الادي والمعنوي للعلماء تكرعا هم وتقديرا لحهودهم 
ال يبذلوما في حدمة الإسلام والمسلمين » ففي عام ٠١۸۲‏ هه ۱٦۷۲‏ م اتخذ الإمبراطور 
قرارا» منح فيه طبعَة العلماء والفقهاء امتيازا حاصا يتعلق هبات الأرض اللعفاة مسن 
الضرائب» هذا الامتياز الذي كان الإمبراطور اكبر قد منحه سابقا لراحات امندوس فة ط 
دون المسلمين » وكانت هذه السياسة نصرا كاسحا لعلماء المسلمين» إذ وجدوا أنفسهم 
بعلكون قسما كبيرا من ألاراضى التابعة للإمبراطورية ره»» وقي حطوة أخرى لتكرح العلماء 
والفقهاء اصدر اورنحزيب مرسوما يقضي بجعل جميع الأراضي الموحودة بحوزة تلك الففة 
E‏ » و كان هذه السياسة آثار اجحتماعية كبيرة » تمتثلت بإبراز طبقة 
اجتماعية حديدة على سلم الطبقات ف اجتمع الإمراطوري وهي طبقة العلماء 
وعائلاتم(.. 


ورافق نشوء وموض العلماء امتعاض شديد وعدم رضا من قبل بعض النبسلاء 
والطبقة الرفيعة داحل الإميبراطوريةء إذ وحدوا أن الخبرات الإدارية والعسكرية لتلك الفغفة 
قليلة جداء» ولا يستحقون كل هذا الاهتمام الكبير من قبل الإمبراطور » ما دفع بأحد 
النبلاء واسعه میرزا لاھراس(4٣ (erza 1a۸‏ للاحتجاج E)‏ سياسة اورنحزیب هذه و الذي 
اخحذ قي الآونة الأحيرة يعتمد على العلماء بشكل قوي ف تسيير أمور الدولة» ولم تغير هذه 
الاحتجحاحات من الموقف الودي للامبراطور تجاه هذه الطبقة "°. 


)۴۵۲۵ أسس اورضجزيب عددا كبيرا من المدارس ودور العلہ » وكان من أهم هذه المدارس مدرسة فراشي عل 1ع‎ )٤۷( 
ني لوكنر ( ٣ن1 )» والمدرسة الرحيمبة الي أشرف عليها ولي الدين عبد الرحبم وقد كان الطلاب بتلقون في‎ ۷1a (21ط‎ 
هذه المدارس جميع أنواع علوم المعرفة مع التر كيز على العلوم الدينية» وكانو! يتلقون المساعدات والدعم المادي والمعنوي »وبذلت‎ 
حهود كبيرة لتطرير العلوم الدينية لي جمنع أنحاء الإمبراطورية» وقد نجخت السياسة التعليمية لي عهد اورنجزيب بصورة لم تكسن‎ 

Ahmad , Op, Cit. P. 55 . تعرفها المند في السابق.انظر‎ 

Richards , Op. Cit,P P.173-4 (t۸) 

Irfan Habib, The Agrarian System Of Mughal India; (London : Publishing House, (44) 
1963). P310 — 11 

Ibid,. P.311 (°°) 

Athar Ali, The Mughal Nobility Under Aurabgzib( Aligara : Asia Publications , 1966 ) (°1) 
,P.99 


1 


وقد استطاع اورنحزيب ونجهرد جحلس العلماء » أن يدشر الدين الإسلامي على 
اذهب الحنفي السيْ» في حميع مناطق شبه القارة المندية على اتساعها ه بشكل کے 
تعرفه من قبل رهء» ولا توجد إحصائية لأعداد المنود الذين دخلوا ق الإسلام» ولو افترضنا 
حدلا وحود مثل هذه الإحصاءات سنجد افتقارها إلى الدقة بسبب الاختلاف الطرد ف 


مساحة الدولةء إضافة إلى الحاحة إل معلرمات عن الواليد و الوفيات في فترة محسددت و م 
يكن لأي ردة فعل من أي طرف دحل الإمبراطورية لتغير من سياسة الإمبراطور ىم 


العلماء ونحو أهدافه » وهو الأمر الذي استمر فيه الإمبراطور في مؤسسات دينية أحرى 


داخحل الإمبراطورية المغولية . 


-إعادة تشک منصبس اللحسبة واعختسب r)‏ 


اتخذت الإمبراطورية 2 ق عد مسألة نشر العقيدة الإسلامية واحبا 


ق ا راط 4 ية مسلون لأر ام ر ونواهي التر ع اللإسلامي» 


وحصوصا فيما يتعلتق بقواعد السلوك lL‏ العامة (ء٠)»‏ ولتقييم ومراقبة هذا الأمر فقد 
اصدر او رنحزيب ق السنة الثانية من حكمه أمرا ب بإعادة افتتاح مكتب امحتسب والمراقب 
العام للسلوك والذي کان قد تم إلغاؤه من قبل الإمبراطور حلال الدین اکبر عا۶ ۹۹۳ف 
oAY‏ (ه(هد). 

وحاء إحياء هذا المنصب لمهم بعد أن وضع اورنحزيب العديد من القواعسد والقوانين 


المامة الي يحب على جميع سكان الإمبراضررية الالتزام ها » وحن يطمشن اورنعزيب إلى | 


Saqi, Op. . Cit, P 314 (2) 

)۳( اة هي مر بالمعرو ف ادا ظهر تر که وي تن تک ادا ظهر فعله » ونظام الخسبة نظام إساامي أصيل يعو د ی اصلسه 
إلى فجر الإسلام إذ كان الرسول محمد ص بارس اخبة بنفسه »وول عليها أصحابه » وتعتبر الحسة من اكبر القواعد الدينية 
ومن اعظم الراحبات الشرعية» ومن أدلة مشروعيتها لآيات القرآنية الكرعة الي تتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
سعد بن عبد الله بن سعد العريفي الحسبة والنيابة العامة دراسة مقارنة > (الرياض : دار ابن رشد ٤١۷»‏ م ) ص 
ص ۲۳-۱۹٣‏ 

Saqi , Op.Cit , P. 105 (04) 

Al. Basham , A Cultural History Of India , ( Delhi : Oxford University Press , 1984), P. (°°) 
263 


¥ 


تطبية ۲ ی دہ القرانين والأنظمة يتم بصورة صحيحة» أعاد الا ذا انکتب زظرا للفعالية 


الكبيرة الى کان رہ یتمتع جا احتنت على مر العصر ی الإسلامية (2). 


وذلك حی يقوم بواجحبه على امل وحه» ۾ حسب ما يتتضيه ال الإاسلامي (۷» 
وحرت العادة أن يعين على احتسبين رئيس يتولى إدارة شۇوهم ومراقبة مسدى التزامسهه 
الدقة ق تطبيقهم أ لواجبام حسب ما تقتضه الث ريعة الإسلامية ا اشهر الدين 


تعیینهم 9 یلا النصب الد ارز و جيه شاد رە الشمیه امش السابق ق البلاط الإميراطوري 


واكتسب منصب الحتسب أهمية كبيرة بعد الصلاحيات الواسعة الي فوضها هم اورنحخزيب 


٠ w کا ب‎ E1 
وذلك لضمان أن تشر الاس ق جام طعا عا ا ران الك وال ةة رة‎ 
ااام إا‎ I اله يغةر.ى» وقد أ‎ 


= التأكد من أن البالغين من المسلمين يؤدون الصلوات اخمس المغروضة عليهم بأء قاق ا1 


چ 
ج المحافظة على صیام شهر 5 مفضالٰ امنا i‏ ص أقبة اسنا جرن س فلكرات. 
- القضاء على الممارسات غير الأحلاقية: كالرنا 


و طردهن من البلاد إلا إذ أعل. الت بة ع هذه الأعمالر-ح. 
2 س ا 5 2 س 


L.P. Sharma ,The Mughal ,P. 178 (57) 

Sarkar .History, Vol. HI, P. 77 (5¥) 

(۸) اوز وجه شاد : هو الشيخ الغاضل العلامة امي وحيه الدين بن آدم بن مد الصديقي > ولد سنة 3د٠٠‏ افم دودا 
ول في منطقة بكريامئوء وله مشار کة قي تصنيض الفناو ى افندية > توقی عاء ۱۰۸۳ هھ ۱0۷۳م. الحسني المرجع السابق 
ج٩‏ »ص ٦٦1‏ 

Richards , Op, Cit.P.171(: ۹( 


Sa.A Rizvi , The Wonder That Was India „, Vol. li, ( Calcutta : Published By Rupa & (1°) 
Co, 1997), P.133 

Mehta, Op.Cit,„P.488 (11) 

Arun Bhattachargee , A History Of India ,( New Delhi : Ragesh Publication , 1986), (1Y) 
P.262 


A 


- منع استخدام الكحول والنباتات المخدرة والسامة » إذ اكتشف اورنخزيب أن هناك 
بعض النباتات المخدرة ب انود على زراعتھا واستخدامها كبديل ع الخمور» 
ومن أحمها نبات الباهانج (و«هط8 ) والأفيون والخشخاش» وقد أمر اورنعريب جميع 
حتسبيه مراقبة عدم زراعة هذه النباتات م تكثيف الرقابة على الحقول الرراعية » وملاحققة 
التجار وادمنين على هذه المواد E‏ ذا ما ثبت على أحدهم الاتجار 1 و التعاطى ید نحکہ عليه 


بالجحلد صبعا لتعاليم الدين احنيف » اد کرر مشل لا السلوك و يرتد 


وبالرغم من التعليمات المشددة الي أصدرها او رإحزيب إلى الحكام الحليين لتقوية 
E‏ 2 ي چا ص و ١‏ 2 کب ® 


E 2‏ 0 و 0 ر 
قود اعتسبر غك الماك ل و اة امش ١ہ‏ بات :کح لة الا اہ 4¿ ستطعا ۲ے 
د ۰ 1 REE‏ : ¥ رر ر“ e 4= mR ! ٤‏ س 


4 
کک E‏ امرض فد استفحا ل وتقدم إلى دى ا 


5 ef 9 E. SE . ا ج‎ 


والنصب ا E‏ العامة i‏ ملاحقة e‏ وأية سلو کیات اح ری غاا 


للشر ع ( 0 


ae: 


آداءٍ علیہ جحموعة من الضباط ومسۇرل 


, ص‎ ٤ 
وابجنر د» اذ کان هر لاء لاب يرفضون ية أو امر تصدر مم‎ )(Kutawal ) (v) Jارترڪلا الام‎ 


uv‏ ب 
۳ نے . 5 : E‏ 5 ت ٤‏ أ 2 
من قبل اعڪتسيل» لمراقبة احوال الناس و رقوش على احتياحاكم م یکن اعت 


خولا ببس اي شخحص إلا إدا ادن القاضي له ذلا ۽ کان احتسب يرسل تقریرا نحاصل 


س 2 


(FP‏ کان ٭ ضہه السجول لي الإمبراصورية امغوية صعب حدا. اذ أن دد ا خد ن غ كاف ليوا العدد الكبي م اتسين 
2 ت 1 ت رر ت 0 ~~ 1 fF‏ س ت 
والمتيمين > وكانت التقسيمات الداحلية للسجن معدومة. و کانت هذه السجون غالبا ما تكون لي الغلاع » وقد کاب الساجين 
يلقون بعض أنراء العقاب ابخسدي كالقطءه وار ء والتنويه أما عملية إعدام الساحين فكانت غالا ماتم بالسم 
E‏ ٍ ا ی ی 


A.B Pandey & M..A O Phil, Later Medieval India , ( Allahabad : Central Book Depot , 1995 ) 
.P.450.. 


S.R. Sharma , The Religious., P. 121-22( Té) 

Ibid . P. 122 (1) 

Richards,Op.CitP.171 (1) 

(۷) الكوترال: بسمى اصطلاحا ضابط الشرطة والزول البلدي , كانت تحال عليه العديد من المهام كادارة السحون 
وحفظ الأمن على الطرقات ولي الداحل.i,۴.85٥Alayi,0p.C‏ 

Richards,Op.CitP.171 (1A) 


لى القاضى يشرح فيه حيثيات القضايا مراد 8 معها وکان اقاي مر الاد ي 
ذلك وهر الذي يصدر قرارات الإدانة على أ فمل الذي ن خالفو ن تعساليم الشريعة 
الإإسلامية (۹). 


تنظيم مۇسسة القضاء 

احتلت مؤسسة القضاء مكانة بارزة ني الإمبراطورية الغولية» وساهم القضاة قي نشر 
العدالة الاجتماعية بين رعايا الإمبراطورية. وهذا الأمر يعكس الفهم الخاص لاورانجزيب 
عن مهام الحاكم ودوره لي قيادة الدولة .هذا الفهم الذي أوردناه في صفحات سابقة» و 


برز قي مؤسسة القضاء منصبال مھا ما منسب قاضي القضاة و منصب القاضي. 


يعد منصب فاضی القضاد ن اہ اناصب القضاثية ق الإمبراطورية المغولية» وذلك 
کان غالبا ما یرافق الإمبراطور ي العديد 


8 ا لین قيا اط 
2 ررد سمخ 4 لإمبراطر رية(.). 


و أثناء حك جلال الدين اكبر وسيم حبانحير كان صدر الصسدورر 
(الصدر الأعظم) هو الذي يتوم بأعمال قاضي القضاةء و أسندت كذلك إليه العديد 
من المهام كالإشراف على الشؤون الدينية و التعليم» واستمر همذاالأمر حي تول 
شاهجهان الحكم» حيث استقا هذا النعصب عن الصدر الأعظم وأضيفت إليه العديد من 
المهام الأحرى كإمامة الصلوات و إقامة الأدعية الخاصة بالإميراطورر"“ . 

وبعد تسلم اورنحزيب مقاليد احكم. الحق منعسب قاضي القضاة رسميا في الببلاط 


إل م اط ی کشا لالام أصه. لا الدينية اص هذا المنصس منقفصاا اما ع 
۾ مار صورر ص ر چون زر و ت 


Irfan Habib & K. A Nizami, Moslem In India, A Miscellany , Vol. I, (Lather: Book (14) 
Traders, 1977), P. 258 

Habib & Nizmi, Op. Cit, P. 240 (¥۰) 

)۷١(‏ صدر الصدور: كان يسمى الصدر الأعظم وبعنم ملابة وزير الشؤون الإسلامية في البلاط وكان يختار من كبار النتهاء 
والعلماء» و كان في السابق مسؤول بالدرحة الأول عن أعمال القضاء نظرا لعلاحياته الكبرى . PM.HolIt, E,1.Al., The‏ 
Cambridge History Of Islam, Vol. fi{(Cambridge: At The University Press, 1970),P. 55‏ 

Habib & Nizame, Op. Cit,P. 240 (YY) 


لوظائف الأخحرى وحظي قاضي القضاة إلى حانب صدر الصدور كانه رفيعة 
امسترى فى البلاط الإمبراصوري» ١‏ تب 0 الانفصال فد تغيرت طريقة اخحتيار أصحاب 
هذا المنصب عما كان عليه سابتقا ففي العيرد ماقبل اورنجزيب كان قاضي القضلة 
لکے۔ 


a 
ر س‎ 


ا n‏ ! 
یعون م ن قبل الإميراطور› دول ان تحرل هناك أية شروصط محدلدة للاحتیسار › 


او رنحزیب 0 اتتادا ا اكاد الشريعة وضع شره طا حدده لاحتیار قاضي القضاة» من 


2 ۶ 
AE E 2‏ ا ا - : 
اما ال که ل مسلما راغا عراقاژ» د 3 غږ ی الس اسمخ واك یکون سے * امل 
٠ :‏ ر ى ت ب 
۱ 


E e a E E u a NT 
الاحتپاد وانعلم ر؛»)» و شدد ام رجزيب على ال يحورل فاضي القضاة من اتبا ع اللات‎ 


۾ حددت لقاضي انقضاة محم عة ٠‏ ال ابحبات » وال لختص يې عمله مباش رة إذ 
کان يع دائما الحكمة الام اص ية ١‏ الي كانت تعتر اعل هيئة فقضائية ق البلاد› 
و کان یر ما توجیهاته ۵ لعنتدب لے ف كاھ الاقلىسه EE‏ بالتحقیققات ق حنح 


بإجحراء عحاکمات »و يرسا بعد دنس تت 4 EE‏ 4 ى فاضي الققضاة» الذي کان بلدوره 
:جد الأحكام ويصدر الأحكاد اة شا» وأصب = قاضی المقضاة يتعاما مء أية 
َس 5 ا ت 

E 


٤ . .‏ ۰ 8 م 
ت N‏ 2 = ا 8 2 ا 1 ا a a‏ = 
ودی صار حيه ومسره يه صريبه فعيند. اد حال حا ون , ايه د ما ® لدد الامور 


E a 
ا کاٹ مو كلة لقاضي القضاة اس شرافه التشام‎ ١ بشخ فصعي (۷7) »> ومن اميم الاحر ی‎ 
vv 2 1 . n RE 
على ححمة امظا م وال کانت تدار براك مباشر د ن قا ل الإميراطور شخصيا‎ 


(۷۳) انقطء : لغة معئ الإلزام والإحار ١و‏ الفراغ وامنتدير . شرعا: فير قرل ملزم يصدر عن ولاية عامة والأصل فبه فريضة 


محكمة وة متبعة باشره الصمحابة و التابعون ومى عبه الصاحون ولكنه فرض كفاية على كل مسلم . نظام الدين 
البرهان نوري ۽ واخ خرون الفتاوى المندية المسمى بالفت تاوی العالمکیریه ج٣‏ (بیروت: دار إحياء التراث العرني (IAAT.‏ 


(۷۹) البرهانوري المصدر نفسه» ج ۳. ص ۲۰۷ 
Bakhtawar,Op.Cit,P.158 (=)‏ 

L..P. Sharma,Op.Cit, Pp,;352-353 (¥7) 
Holt;Et . Ali, Op.Cit, P. 65(YY) 


د١‎ 


استندات قاضي القضاة» إعطازژه مسؤولية توزیمع 


صدقات ۾ هبات الإمبرا ل اة ا امساکین» اذ کال اهر و رنجزیب ینفی کک إ عام 


١ 
( 

tC 
tt 


اكثر من )٠٠٠٠٠٠(‏ روبية ثي هذ اال روم. 
ت ا . . 2 و ر eR.‏ 
فد برز ی دا النحسب خاد اناع هترد ححم أو رجحزيب العديد من الاشخاص 


الذين کان فم بصمات واضحة فل زا امنصسب» من اميم القاضي عبد الوهاب بوهرا (ه۷۹) 


» إذ بلغ هذا القاضي مله كبيره لي الإمبراضورية المغولية م يصل إليها أحد مثلهر.» 


e رار ا ا ا ی‎ ٤ 


۾ 5 3 Zz SAN:‏ ر ا ا 8 1 م د ا 

۳ شح حاص داح الإمبراصررية انغولية لتعيين القضاة 9 کان هذا الآاہے 
يدد بحسب مساحة ادن ٠‏ عد لسكان بشک يلف ع الناصب الأخحيى « 
التَضاة * اڭ د الناصض الإدارية اللسماة (سارکار) 


۶ 
الي تضم اعدادا كافيه من النلس 
= 3 ص 
> ولي بعط الأحيان كان القَاضى يعين على اکر من برحان» إذا كانت المسلحة 


(Sarkar)‏ « أ او البرحانات (ءaمaعحوم)‏ ه كذ لاك العا 


«( 
( 


الي يشغلها صغيره » كما عين اضة ق الولايات التابعة لراحات المنود إذا كان 


U 
کي - در دت ي‎ 
٠١ هناك عدد كاف م. اسل‎ 


غالا کان ت انی ام و م کے ا ا9 ا 
۾ تاا کان یتم احتیار القاضى باو يې لوډوجيه وتر كيه الخاکہ الإقليمي او ادر 


ت 


ال یک ل حبرا 4 قي القعانرن والعلوم الدينية ¢ إضافهة ال 


ذلك كانت هناك موهلات احری يجب أن تتوفر ق القاضی» وهی أن يكون رحلا 


ر ي ك 


مسلما » بالغا عاقلا ذكيا »و ملك أحكاما صحيحه واستقلالا ق الرأي بالإضافة إلى 


E EER 


Bakhtawar,Op.Cit,P.158 (YA) 

٠‏ (۷۹) عبد الرهاب بوهرا: هر الشيخ العام الفقيه قاضي القضاة عبد الوحاب الحنفي لأحمد ابادي الكحرات » ولى القضاء 
في أحد مناطق احمد نكر أثناء حك خاهجهات وا تول اورعريب ولاية الدكن أثناء حكم شاهجهان تققرب منه 
وعندها ابد إميراطررا ولاه القضاء ابأعحقم فعار فاضي فاد اند ونال مله حيمة منه . الحسني » المرجع | 

ج 3 ص OA‏ 

Saqi Op.Cit,P.126 (A۰) 

Habib& Nizami, Op.Cit,P.244-250 (^۸1) 

(۸۲) البرهانوري الفتاوی العالمكيرية ج ۳۴ص ۳٣۰۷‏ 


hı 


وكان من شروط التعيين أيضا احتياز المرشح امتحانا حاصا يشرف علية قساضي 
القضاة فإن تجاه ز الامتحان يصدر له صدر الحىدهر شهادة الكفاءة ويصدر بعد ذلك 
وعارس الأعمال المكلف مارم وهى صنفان: 

مهام دنيوية: 

ارتكزت الواحبات الدنيوية للقاضى على نشر العدالة بين الرعية» لذالك مارس 


الققضاة کاڈ من الققضاء المدني والجنائي والمرافعات و الإحراءات الخنائبة ¢ ومارس 


القاضي العديد من الأعمال الأحرى إذ کان يقرم بدور الوصي والجارس على 
الأموال السرمقة و إعادما إل أصحاما » بالإضافة إن ذلك كان يتولى مسؤولية مسين 


1 


السجحل قي عمليات تسجيل الصكوك والعقود» و امتدت سلطته فيما بعد لإلغاء الرسوم 
والضرائب الي لا تقرها الشريعة الإسلامية» واصبح مولا بتصديق سخ الفرمانات 
والوتائق الاحر یرم : 

لهام الدينية: 


وقد ارتكزت الواحبات الدينية للقاضي بالعمل على ترسيخ العقيدة والشريعة 

الإسلامية» من خلال حث الناس على آداءٍ الواحبات الى فرضها عليهم الديسن 
الإسلامي» وتشجيعهم على التقوى و الالترام بالمبادئ الإسلاميةء بالإضافة إلى ذلك كان 
القاضى يعلن ررية هلال شهر الصيام والعيدء وكان يقرا حطبة يوم الحمعة و الصلاة يلم 
الحمع وا 

ر أوصى او رنحزیب قضاته أن يعملرا بالعدل» وال یکون القاضى شريیفاء نریها» 
خلصاء لا يحاي أحدا وان بعحص الحقبغة» بالإضافة إلى ذلك أمرهم أن لا يقبلوا أية هديه 
أو استضافة من أي شخحص لن عرف له حاحه منه» وشدد كذلك على القضاة أن لا 
يستمعوا أيه قضية إلا بحضور هيع الأطراف (المدعى» الدعى عليه» الشهود) وان تاد 
القاضي الدلیر والشاهد عند النطى بالحکم (A)‏ 
SaqiOp.Cit,P.334 (AY)‏ 
Habib& Nizami,Op.Cit, ,Pp.252-254 (A4)‏ 


Ibid, Pp.256-257 (A) 
Pandey &Phil,Op.CitP449 (A) 


o۳ 


جميع القضايل وف حصو ة5 مسبو قة اصدر او رخْعريب قرارا يجعل فيه القضاة يجلسون ي 


٠. لے“‎ 


دار القضاء بعد ساعتين من صلو ع الفجر ويجعلسون فيها حي موعد صلاة الظهر » كان 
القاضي لذي لا یلترم دہ انتعلیمات یتہ عزله من منصبه ولا یکن أن يعود إليه مره 
أحری مما کانت اوو 


و اظ النظام r‏ 2 ت E‏ او رنحزیب ان ا“ ا۱3 | رع ون على ا 


مكتوبة عن لتوانين اخنائية م لدنية من حلا كتاب الفتاوى المندية» وهذاالأمر ۾ يكن 


يعمل بهش E‏ و صح منیا بشکن رئيس على اغوانین الإإسلامية وال بده رها 


کا EE‏ الۇب * ) GE «(L. Sharma‏ منعشة نغیر المسلمتن ف حالة و جود 
ر ”س 1 س 2 


E‏ القاضي يعطى حرافز تشجيعية كبيرة: فبالإضافسة إلى الراتب الشهري 
الملحصص له كان يعطى علاوة يومية من عائدات المكان الذي تم تعيينه فيه» بالإضافة إلى 
منحة تتأف من أرض زرعية: وكانت الأرض المنوحة له هذه الصفة معفاة كليامن 


5 VF 0 ک 5 : ا‎ 3 4 ۴ e 
الرسوم و لضرائب» ولي بعضر الاحیان کانت ملكا له و لابنائه مدى اخياة» وبالرغم مسن‎ 
ذلك فقد کالنت الأرض لطع حق التاج ق إلغائيا أو تقليعها فالإمبراطور هر صاحب‎ 


الحق الذي ي حذد رأیه تقي ه الذان فيما يتعلقى بتقلير منحة الأرض 8 إبقائھا کما هي أو 


(۸۷) الساد مرجع السابق »ص ٤١۳‏ 

Bandy & Phil, Op. Cit, P. 450(A^) 

Peiscilla Jloria, Moghul Empire ,{ Www. Fele /// Moghul. Html.(A4) 
L.P. Sharma, Op. Cit, P. 352 (1) 


2 


إلغافي(). 

ويبدو واضحا هنا أن سياسة الإمبراطور اورإحزيب ناه التورسع قي صلاحيات 
القضاة »إنغا هي وسيله لتحقيق ادف الأشمل لسياسات الدولة وهى أن تصبح الشريعة 
الإسلامية مصدر الأحكام »وتتمتع باهيبة كما أا رعا تكون مصدرا ذب الافراد 
٤‏ 2 2 س 


للالتفاف حول سياشة الإمبراطور م دعمها بالانتقال إلى إصلاحات أخرى. 


Habib; & Nizami, Op. Ci, P.251 (41)‏ الب هانبوري › انفتاوی العالکیریة. ج۳. ص ۳۲۹ 
" ذكر في كتاب الفعاوى العالمكيرية أنه ينبغي عى الإداه ان يوسع على القاضي وعاله كي لا بطمع في اموا التاس» وروي 
عن الرسول خلى الله عليه وسم أنه عندها بعث كتاب بن أسيد إلى مكة وولاه أمرها رزقه بأربعمائة درهم في كلل عام وروي 


أيضا أن الصحابة رضي الله عنم اجروا لأيي بكر مف ذلك من بيت المال. المصدر نفسه والصفحة 


النصك الثاني 
سیاست او زب جاه غر المس لمن 
ANOR‏ 
ثانا مسأنت الحريات العامت. 
ثالتا - امنود ى‌الوظاكف العامت. 


س ابعا- الضر اب یال زدت. 


واهتمامه ا السلا ب كما بينا قي الفصل او و ف 


غاات اخری لدی ا 
ولضمان استمرار سياسته فانتقل إلى حور آخر هو الطوائف غير المسلمة في الإمبراطورية» 
ولعل المدف الأساسي هنا هو إثبات صورة الدولة القوية وتأكيد سطوتما على كل ما 
ينطوي تحت لوائهاء وقد برز ذلك من خلال مبجحموعة الإحراءات الي اتخذقا اللطات 
الإمبراطورية بحاه تلاك الطوائف غير المسلمة على كافة الصعد»ء دينيا فيما يتعلق قي العابد » 
إداريا فيما يتعلتق بالوظائف العامة » والخريات العامة والضرائب والخزية» وهو ما سنيحثه 


في هذا الفصل. 


مسألة المعابد الدينية 


تمتعت الطوائف الدينية المختلفة قي هدد بحريات دينية واسعة قي عد أباطرة الول 
أمثال اکبر وجحهايحير وکان ذلك واضحا من حلا السماح ببناء العديد من المعابد الخاصة 
بغير الملسلمين»› و ترمیمهاء أو إضافة مساحات جحدیدة فا بال رغم من عخالفة هلا الاش 
للشريعة الإسلامية. وعندما تسلم شاهجهان السلطة» حاول الحد من انتشار مشل 
هذه الضاهرة ر(6 لا أنه ۾ بعد مرحلة متتقدمة من که م يستمر ق درا الاےر طويلاا 
واستمرت عملية البناء والترميمات قائمة لتلك العابدر؟). 
احتلفت هذه السياسة في عهد اورنجزريب الذي أعلن في إجمادى الأول 
٠ ٩‏ إھه). ١اذار ٤ م١ “٥۹‏ أن دیانته الإإسلامية لحظر عليه منح أي تر حیص لبناء معابد 


حديدة حاصة لغير السلمين في الإمبراصورية المغولية» أما بشان المعابد القديمة فإفا وبجحسب 


)١(‏ لاحظ الإمبراطرر شاهحيان ان هناك عددا كبرا من المعابد الغنية الي شيدها المشسدوس مزخحرا لي منطقة بارس 
)Ba n2 re5(‏ بالإضافة إل ذلك تم تشيبد اكثر من ۷١‏ معبد قي منطتة الله أباد» وقد أمر شاهحيان المسؤولين بإرالة جميه هذه 
المعابد الڀ بiيıٿت.Cit,P.36.صOp Lahory,‏ 

S.R Sharma, The Religious ,P. 136) 


الشريعة الإسلامية )٣(‏ تبقى قائمة ومصانة» وإذا دم معبد ما لأي سبب کان» فلغفيیر 
لملم ان مرا بدلا شه ق شى لكان شر بطة عد رياد ى شيء على المعبد الأو لري» 
وتنفيذا لذلك اصدر او رنحزيب مرسوما إمبراطوریاء يأمر احوجحبه کل مسۇ ول علي ق کل 
مدينة أو قريةء العمل على هدم جميع المعابد والأماكن الدينية غر القانونية»ء وتلاك 
المحصصة للأفراد وال تم بناؤها أثناء الاثنيي عشرة سنة الأحيرة» ما ي الك الأكواخ 


الطينية والخشبية» و شدد على عدم السماح باص 2ے أو رهيم آي معد قلم(د). 


وبناء على ذلك اصدر الباحاشي ‏ ( iإئدط)ه8‏ ) أسد خان رسالة مكتوبة إلى 
حكام الولايات طبقا للتعليمات اليئ أمره ها الإمبراطور ونصها" ...... وان الإمبراطور 
وقد علم من التقارير الإخحبارية لبعض القاطعات» انه تم بناء العديد من المعابد غير القانونية 
> لذلك يجب العمل على إزالة جميع المعابد ال بنيت قي أي مکان داخل المقاطعات» وإنكم 


ص 
مأمورون عوحبه وبأقصی درحات الاستعجال أن ڌ دقومو ES NES ET‏ 
الرسالة بإزالة جميع امعابد غير القانونية» والي بثیت آنا لاني عشرة سنة الماضية دون 


تأخحير » ويجب إرسال تقاري ركم عن إزالة المعابد المخالفة إلى البلاط الإميراطوري مختوة 
بحام القاضى»› ومصدفة من قبل اأصحاب الفضيلة الشيو" ر 


(۳) ورد في كتاب الفتاوى العالكيرية" أن أراد أهز الذمة إحداث البيع والكنائلس أو امجوس إحداث ببست النسار في أمعسمار 
اللسلمين وفيما كان من فناء المحر» معوا من ذلك ...كما لا يجوز إحداث اليعة أو الكنيسة أو البيع القدعة قي القرى أما في 
الأمصار (المدن الكبرى) فقد !ختلف العلماء فمنيم من اد ومنيم من م يؤيده .... فإذا افمدمت بيعة أو كليسة مسن 
كنائسهم القدعة» فلهم أن ينوها في ذلك الموضع على قدر البناء الأول وينعوك من الريادة على البناء الأول والمقصود بالقديعة ما 
كانت قبل فتح الإمام بلدهم ومصاختيم على إقرارهم عى بلدهم ودينيم. البرهانبوري الفاوى العالمکیريسه » ج۲ » ص ص 
TEA-TEY‏ 

Sarkar, History, Vol. IH,Pp.319-320 (4) 

Sarkar, A Short, P.130 (°) 

( الباحاشي: هر الذي يقوم بدفع مرتبات الحنود والقادة ويشرف على شؤون القوات الخاصة» ويعد مسؤولا بصفة حاصة عن 
الرس الخاص بالإمبراطور. الساداي » المرجع السابق» ص ۳۳۷ 

S.R Sharma, The Religious, P. 138(Y) 


۸ 


الشريعة الإسلامية )٠(‏ تبقى قائمة ومصانةء وإذا تمدم معبد ما لأي سبب كان» فلغير 
الملسلمين ان يبنوا بدلا منه قي نفس المكان شريطة عدم زيادة أي شيء على المعبد الأولر؛» 
وتنفيذا لذلك اصدر اورنحزيب مرسوما إميراطورياء يأمر .موجبه كل مسؤول حلي في كل 
مدينة أو قرية» العمل على هدم جميع المعابد والأماكن الدينية غر القانونية»ء وتلك 
المحصصة للأفراد وال تم بناؤها أثناء الاثني عشرة سنة الأخيرة» ما ق ذلك الأكواخ 
الطينية والخشبية» وشدد على عدم السماح بإصلاح أو ترمیم أي معبد قلع ره). 


وبناء على ذلك اصدر الباحاشي ” ( اءةطة8 ) أسد خان رسالة مكتوبة إلى 
حكام الولايات طبقا للتعليمات الي أمره ها الإميراطور ونصها " .....٠‏ وان الإمبراطور 
وقد علم من التقارير الإخحبارية لبعض القاطعات» انه تم بناء العديد من المعابد غير القانونية 
> لذلك يجب العمل على إزالة جميع المعابد ال بنيت يقي أي مکان داحل المقاطعات»› وإنكم 
مأمورون .موحبه وبأقصی درجحات اللاستعحال ان تقوموا على الفور وعحجرد استلام له 
الرسالة بإزالة هيع المعابد غير القانونية» وال ئت أنْناء الاي عشرة ستة الاضبة دون 
تأحير » ويجب إرسال تقاري ركم عن إزالة المعابد المخالفة إلى البلاط الإمبراطوري مختومة 
بخاتع القاضي» ومصدقة من قبل أصحاب الفضيلة الشيوخ" ©. 


(۳) ورد لي كتاب الفتاوى العالمكيرية" أن أراد أهل الذمة إحداث البيع والكنائس أو اجوس إحداث بيت النار في أمصار 
اللسلمين وفيما كان من فناء الأصر» منعرا من ذلك ... كما لا يجوز إحداث البيعة أو الكنيسة أو البيع القدعة في القرى أا في 
الأمصار (المدن الكبرى) فقد احتلف العلماء فمنهم من أيد المدم» ومنهم من لم يؤيده .... فإذا المدمت بيعة أو كنيسة من 
كنائسهم القدرعة» فلهم أن يبنوها في ذلك الموضع على قدر البناء الأول ويعنعون من الزيادة على البناء الأول» والمقصود بالقدعة ما 
كانت قبل فتح الإمام بلدهم ومصالختهم على إقرارهم على بلدهم ودينهم. البرهانبوري» الفتارى العالمكيريه » ج۲ » ص ص 
YEA-TEY‏ 

Sarkar, History, Vol. III,Pp.319-320 (4) 

1 Sarkar, A Short, P.130 (o) 

)١(‏ الباحاشي: هو الذي يقوم بدفع مرتبات الحنود والقادة ويشرف على شوون القرات الخاصة» ويعد مسؤولا بصفة خاصة عن 
ا حرس الخناص بالإمبراطور. السادان » المرجع السابق» ص ۳۳۷ 

S.R Sharma, The Religious, P. 138(Y) 


وجب التنبيه إلى ضرورة فهم هذا المرسوم إنما هو من باب تطبيق الشرع» وليسس 
في محال الاعتداء على الأديان الأحرى» الي حض الإسلام على احترام اتباععها وبييوت 
عباداقمم . 
وي سنة ٠٠۷١‏ هب ١٦٦١م‏ ولي حضم حماس اورنجزيب لتطبيق قانون الشريعة 
الإسلامية» أرسل أوامره إلى نائبه قي بيهار (ة1ا8) ى لاحتلال بالمارره) (سة«اد8) » وقي 
العمليات العسكرية الي تبعت ذلك تم هدم العديد من المعابد الخاصة بالمندوس في تلك 
المنطقة» وقي العام نفسه عندما أعلن مير جمله الحرب على بيهار دمر الجيش المغولي العديد 
من المعابد أثناء سير العمليات العسكرية»ورافق عملية الإزالة تحطيم جميع التمايل والأصنام 
المصنوعة من البجوهرات الموحودة قي تلك المعابدر.٠).‏ 
وي عام ١١۷١‏ ه1٦٦١م»‏ تحسولت أنظار الإمبراطور نحو منطققة ملثورا 
)١(‏ (اuطاM‏ إذ كانت هناك محموعة من المعابد الحميلة الخاصة براحات المنود الأثرياى 
وال تم بناؤها بتكاليف عالية حداء وقرر اورنحزيب مهاجمة ما كان يبدو وكأنه عمل 
ترميمات قي المعبد المشهور والمسمى كشاف- راي (رد-۷وطءء»)» هذه الترميمات الي 
كانت على نفقة دارا شيكوه سابقا» واستمر العمل ها بعد أن تسلم اورنجزيب السلطة»ء إذ 


(۸)بيهار: تقع في الطرف الشمالي الشرقي من الإمبراطورية المغولية» وهي منطقة تغطيها الغابات والحبال الشاهقة» عندما بدأت 
حروب الوراثة استغل سكان هذه المنطقة -رالذين كان أغلبيتهم من المندوس- المرقف وأعلنرا الانفصال عن 
الإميراطو ريةالمغرلية» ولكن اور زيب کان مصمما على استعاد.165 Richards,Op.Cit,P.‏ 

)٩(‏ با لمار: هي شريط أو مر حبلي مكسو بالغابات يقع تماما حنرب بيهار» بين شوتا ناحبور وتلال اند الوسطى»ريسكن هذه 
المنطقة شعب قبلي هندوسي يسمى الشيرو» ويعملون بالزراعة » وقد بداو بتوسيع تملكتهم على حساب بعض المقاطعات المغولية 
انحاررة.P.168, Ibid.‏ 1 

Rajiv Varma, Temple Destruction By Aurangzeb, (23.Ap.1995) ,P.1 (1°) 

(۱۱) ماورا: تسمی أیضا ماحدری تقع حنوب المندء في مقاطعة اُوتار برادیش ( ۴٣۸۵61‏ ٣ھاالا)»‏ على بعد ٠٤١‏ كم 
حنوب شرق دهي» و۸ كم شال شرق أحرا على مسافة ۳۸٠٠١‏ كم » موقعها الاستراتيجي مكنها من الوقوع على حطوط 
القوافل التجارية باجحاه الغرب » وغرب آسيا حى الإمبراطورية الرومانية » وشرقا حى الصين وهي من مدن طريق الحرير الشهير 
> وني القرن الخامس قبل الميلاد وخلال عهد بوذا كانت مالورا عاصمة لمملكة سورا سينا ( 3١458٣ا8)»‏ وهي أحد مراكز 
هياكل العبادة في المند فهي أشبه ما تكون مدن الكاتدرائيات لي أوروباء ويوحدفيها عدد كبير من المععابد المندية الحميلة. 
موداك المرجع السابق»ص٣"؛‏ 
Hitttp:// Www. Destinationindia.Com/Editori...Iuation/Rajsthan/Jaipur/Jaipurintro.Htm‏ 
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كلف فوحدار )٠١(‏ (٣ةلءزد)‏ مائثورا بإزالة هذه الترميمات» وتم تكليف المحتسب في تلك 
النطقة .حراقبة عملية امد م(۳٠).‏ 
في عام ١١۷۹‏ ه وتحديدا تي ۸ نيسان ١٦٦۹‏ م» رفع إلى الإمبراطور تقرير يفيد انه 

تي بعض الأقاليم مثل ملتان» وعلى وحه الخصوص في بنار س ) (ودعهه٠8‏ )» فان البراة 
دأبوا على تدريس اعتقاداتمم الباطلة» في مدارسهم الي تم تأسيسها داحل المعابد 
المندوسية» وان الطلاب الغاوين من امنود والمسلمينء حاءوا من مسافات بعيدة كي 
يدرسوا على أيدي هولاء الأشخاص المضللينء وبناء على ذلك اصدر اورنجزيب أوامره إلى 
الحكام الحليين في جميع الأقاليم التابعة للإمبراطورية» بإزالة جميع المدارس والمعابد الحاصة 
مؤلاء الكفرة وبأقصى سرعة» و أن يلغوا وعنعوا أي تعاليم أو تمارسات دينية قد تسيء إلى 
اللإسلام من قيل هذه الطائفةره٠).‏ 

هذا الأمر ألغى السياسة الدينية المغولية السابقة في التسامح مع غير المسلمين» من حيث 
السماح هم ببناء المدارس والمعابد كما يشاءون» وبدا أن اورنجزيب ذا القرار احذ يعارض 
وبشكل علي السياسات الدينية السابقة» الي أرسى قواعدها حلال الدين اكبر واستمر 
عليها الأباطرة اللاحقونر»»» و من منطلق الإحلاص للمبادئ الإسلامية» رأى اورنجحزيب 
انه لا بد من إزالة معابد المنود المخالفة» وأوكل مله المهمة إلى حكمم الولايات 
والفوحدارات» وكان يساعدهم في ذلك الحتسب وعسس الشرطةر۷)» وكان يرافق إزالة 


)١۲(‏ الغوحدار: هر القائد المباشر لقرات الولاية» من مهامه الأولى إقرار السلام ي المنطفة ومساعدة الجحباة في تحصيل الضرائب 
ومعاقبة الذين تنعون عن أدائهاء على أن يكون ذلك بطلب خطي مكترب من الحاكم » وجب عليه ملاحقة اللصوص وقطاع 
الطرق والقضاء على الفعن. السادان» المرجع السابق» ص ۲٤١‏ 

Mehta, Op.Cit,P. 464 (1Y) 

)١٤(‏ بنارس: أنشأت هذه المدينة على شكل مدرج ف الضفة اش الغاتج وهي من أهم المراكز الدينية في حنوب 
المند وعاصمة المندوس. لوبو » المرجع السابق »ص ۳۹ 

Basham, Op.Cit, P.363 ; Saqi, Op. Cit, P P. 51-52 (1°) 

Panikkar,Op. Cit, P. 173 (17) 

(1۷) عسس الشرطة: وهي شرطة سرية للمحافظة على الأحلاق العامة وقد تم تكليفهم من قبل اورنحزيب بالتجوال بين الناس 
في جميع أرحاء الإمبراطورية لمراقبة أماكن عبادة المندوس والمدارس الي يعملون ها. 


R.S. Churasia , History Of Medieval India, From 1000 - 1707, (Delhi : Forward Book 
Depot, 1985) ,P. 102 


$ 


المعابد إغلاق المدارس التابعة للهندوس بالإضافة إلى ذبح الأبقار المقدسة لديهم وتحطيم 
التمائيل والأصنام قي الشوار ع العامةر۸). 
وحرى في سنة ۹ هب ايار ¢۹ إرسال مبعوث من قبل القصر الإمبراطوري 

لإزالة معبد مالاریانا ٢a(‏ 1وا ٿ منطقة ا ›)Ajmeer)‏ و السنة نفسها تمت إزالة 
معبد فیسفاناٹ (1٤ھ"ھہی۷)‏ قي بنارس(۲۰). 

ونی عام ۱۰۸۰ هھ ۲۷ کانون ثاني ۷۰٦٠م‏ اصدر اورنحزيب أمرا إلى فوحدار 
ماثورا بمدم معبد كشاف راي » الذي أعاد ترميمه المندوس مرة أخرى» بتكلفة وصلست 
إلى أكثر من ثلاث ملايين روبية هندية» وقد استطاع الضباط والمسؤولين من هدم جميسع 
قواعد و أساسات المعبدء وتم بناء مسجد كبير على أنقاضه» ونقلت جميع الأصنام 
والتمائيل الي كانت في داخحل المعبد والمرصعة بالذهب والأحجار الكرعة إلى الإمبراطور» 
الذي أمر بدفنها تحت عتبات المساجحد ليداس عليها باستمرار من قبل المسلمين» وحسسرى 
تحويل اسم ماثورا إلى إسلام أباد (بلاد الإسلام) .)٠١(‏ 

وبعد عام ١۱۰۸ه ۱٦۷١‏ م» ظهر تباطؤ وفتور في حماس اوربجزيب قي مسالة 
إزالة المعابد رعا لان الأحداث كما يذكر المؤرخ (ه۸5۸4۳. أصبحت عاديسة جحدا 
ومتكررة» إذ أصبحت لا تستحق التسجيل في السجل الماريخي للدولة مسن قل 
ا لمۇرنحين(۲٠).‏ ۰ 
قوة كبيرة لمعاقبة الراجبوتيين في منطعمَّة نحlندlıںڭ (Khandelda)‏ »> إذ ت رکز هسؤلاء حول 
معبدهم الكبير من احل الدفاع عنه وحمايته من الجيش المغولي الذي استطاع قتل اكثر من 
٠‏ رحل من الراحبوت الذين دافعوا عن هذا المعبدء وتمت إزالة المعبد الكبير في خانديلا 


وجميع المعابد الطينية الأحرى لف كانت في المنطقةر٣‏ » وقي العام نفسه هدمت أعداد 


Ibid., P.102 (1۸) 


(۱۹) امير : إحدى مناطق راحستان ها الزعيم المندوسي ارجحبال غرهان «arjpai Ghohan)‏ 
WWW.Mapsofindia/Con/Stoteperofiles/Rajasthan/Index. Html‏ 

Alistair Shearfr , Northern India A Guide To The Sacred Places Of Northern India («) 
Harp Columbus P.210, (London, 1987) 

Richards, Op. Cit., P. 175, Saqi, Op. Cit,P. 60 (1) 

S.R. Sharma, The Religious, P. 144 (YY) 

Ravarma, Op. Cit, P.Z (YY) 
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كبيرة من المعابد في منطقة حوديبور ‏ («سططهمل) » وأحضرت أحمال هائلة من التمائيل 
والأصنام المصنوعة من الذهب الخالص والجواهر النفيسة» إذ ألقيت جيعها فى الساحات 
العامة وتحت عتبات المساحد ره كما قام اورنحزيب قي العام نفسه أيضا بإرسال ققوة 
عسكرية كبيرة هدم أحد المعابد الموحود في راتان ر٠)‏ (صواءهزةR)‏ » وكان هذا المعببسد 
من اجمل واندر المعابد الموجودة في تلك المنطقة › وبالرغم من محاولة بض الراجبوتيين 
القيام بحماية هذا المعبدء إلا أن القادة المغول سيطروا عليه وقضوا على كل من صادفهم من 
الراحبوتيين» وحطمت جيع الأصنام والصور الي كانت موحودة في داحله»») 

ولم تقتصر سياسة اوربحزيب على إزالة المعابد المخالفة للشريعة الإسلامية على 
الولايات الي تحاربه فقط» بل تعدقًا إلى تلك الولايات الى تربطه ما علاقات طيبة» كما 
فی ولاية حایبور ‏ (۲ںم‌ال)» ففي عام ٠٠۰۹۰‏ هب ۹۸۰١م‏ أرسل اورنحزيب مبعوٹلا 


إمبراطوريا وهو أب طرب خان» لتدمير معبد آخر للهندوس تم بناؤه بصورة مخالفة» وقد 


(٤۲)جحوديور:‏ تقع لي وسط صحراء تار (113۳)» وترتفع ٠۲١‏ كم عن سطح البحر» وهي محاطة بسور طوله ٠٠١‏ كم مع 
تمان بوابات» وهذه المدينة بناها راو جحردهاحي) ( 0121ل R40‏ ) عام ۹٥٤۱م‏ عندما حل جا الراثوریون( Rath ores‏ )› 
و كانت على طريق جارة الحريرق القرن السادس عشر » وقد ظهرت فيا روعة المنحوتات لي القصور والقلاع والمعابد. 
(Http:// WWW.Rajasthanweb.Com/Pplaces/Udaipur/mdex.Htm)‏ 

Saqi, Op.Cit,Pp.108-109 (Y o) 

(١۲)راحستان:‏ يحدها من الغرب والشمال الغربي باكستان» ومن الشمال والشمال الشرقي البنجاب و هاريا ( 4a٣ھر۲ھ‏ ) 
وارتار برادیش ر مادهیا برادیس ( ۲٣4651‏ 144172[) ومن انوب كجرات (4۲34[ا)» ومن مدا حايبور العاصمة 
حوديبور واوديبور واجمير » وقد أظهرت القرائن التاريخية والأربة استمرار الاستيطان البشري في هذه المقاطعة إلى ما قل١١‏ 
ألف سنة مضت قبل الميلاد» وقد وصل فيها الراحبوت أوحهم لي القرن ١٠م‏ بعد ظهرر العديد من السلالات الحاكمة فيهاء 
(Http:/ WWW.Rajasthanweb.Com/Pplaces/Udaipur/Index.Htm)‏ 

Saqi, Op. Cit, Pp. 114-115 (YY) 

(۲۸) حايبور: مدينة المند الوردية» مدينة النصر ا”مها الاصلي ساواي جايبور (٣لام J21‏ أS4W3)»‏ ”ميت تسسسبة رها 
ساواي حاي سنج الثاني» بناها فیدیا دهار ( 12۴ )» على نظام شبكي بشوراع مستقيمة واسعة» وطرقات ودکاکین 
منظمة» على طري الأسراق وجميعها ضمن مان مستطيلات» وأهم الظواهر العمارية فيها تمثلت لي قصر المدينة. 
WWW.Destinationindea.Con/Editori...Ination/Rajsthan/Jeipurintro.Htm‏ 


استطاع هذا المبعوث إتمام مهمته هذه بنجاح كبير» بالرغم من المقاومة العنيدة مهن قبل 
عن الارن الذين روا ادف ع قن شد 9 

ويجدر التذكير بان منطلتق اورنحزيب في سياسته لإزالة المعابدء إنغا هو إتمام لسياسته 
الدينية قى إلغاء المظاهر غير الإسلامية في دولته» سواء أكانت هذه المظاهر تتبع تصرففات 
المسلمين المخالفة للشريعة الإسلامية» أو التصرفات الدينية لغير اللسلمين» بل توسع 
اورنحزيب كما ظهر في الفصل السابق في هذه السياسة عندما اصدر بعض القوانين 
والأعراف الي قيدت بعض الحريات العامة للمجتمع داحل الإميراطورية» عا يتفق مع 
نصوص الشرع الإسلامي. 


مسألة الحريات العامة 


أراد اورنجزيب أن يفرض النهج الإسلامي قي الحياة على جميع أفراد الجحتمع داحسل 
الإمبراطورية المغولية» فإلى حانب القيود الي فرضها على المسلمين كانت هناك ججموعة من 
القيود فرضها الإمبراطور على غير المسلمين» إذ رأى أن هناك العديد من الأعمال تخضالف 
الشريعة الإسلامية ففي عام ۱۰۷۳ هى 1۳٦١م‏ »اصدر اورنحزيب أوامره نع عادة 
الساني ٠.(‏ (ن51) » وفرض قوانين صارمة لمنع هذه العادة» خحاصة عندما تكون النساء 
المندوسیات حواملرد . 


وف العام نفسه منع امنود من حرق موتاهم على ضفي نمر ربدا ° ( جلدطة۸ ) في 
احمد ابادمم» وصدرت کذلكف الأوامر لل هيع المسۇولىن ي یع المناطق بإغلاق ميع 


S.R Sharma The Religeus, P.145 ; Saqi, Op.Cit,P. 120)۲۹( 

)۳٠(‏ الساني: وهي حرق النساء وهن أحياء بعد وفاة أزواحهن» إذ كانت المرأة المندوسية عندما يموت زوجها وهي على قيد 
الحياة ونظرا لعدم مقدرتما على الزواج حسب التعليمات المندوسية» فكانت تقوم يإلقاء تفسها وهي حية على 

حثة زوحها الذي يحترق» أر أن تعيش حياة ذلبلة وتبقى حط تحقير واضطهاد لحميع أفراد الأسرة. أبو الريحان محمد بن امد 
البيروي » تحقيق ما للهند من مقولة »ر المند: دائرة المعارف العثمانية > )1۹۸٩‏ » ص ٤۸١‏ 

٠۸١ هيسراء المرجع السابقء ص‎ )۳١( 

(۳۲) نربدا : ينبع من جبال أمر كتنك وجري من الشرق إلى الغرب بسرعة نحو البحر ولا يصح للملاحة» رل مراد 
٠‏ كم» ويقدس المندوس هذا النهر ويأتون إليه من الأماكن البعيدة ليغتسلرا به وليأحذوا من ضفافه حجارة يتخذوفا تائم 
وتعاويذء ويتزاحم الحجيح كل عام عند هذا النهر بصورة كبيرة. لوبون» المرجع السابق» ص ٤١‏ 

(۳۳)احمد أباد: أنشئت هذه المدينة في القرن الحادي عشر الميلادي» و بقيت لمدة ١٠٠٠عاما‏ عاصمة لولاية كجرات »› وقد بلغت 
هذه المدينة في عراقتها في العصر المغولي إذ أصبحت من احمل مدن المندوستان. لوبون» المرجع نفسه» ص ص ٠٠۷-١١٦‏ 


$ 


ينابيع المياه الحارة أمام الزوار امنود الذين كانوا يقومون بطقوس دينية متعددة في تلك 
الأماكن» إذ رأى اورنحزيب بأما تخالف الشرع الإسلامي» ومح فقط باستخدام هذه 
الأماكن في حالات معينة كالمعالحة من الأمراض '. 
في عام ۰۷۲ ه١٤٦٦‏ ١م»‏ فرض اورنحزيب نوعا حديدا من القيود على غير 

اللسلمين» يقضي نع كل من هو غير مسلم من ارتداء العمائم والملابس الي كان يرتديها 
علماء الدين الإسلامي» مستندا في هذا القرار إلى ما أفيَ به علماء الفقه الحنفي قي كتاب 
الفتاوى العا مكيريةره» و قي إحراء أحر منع المنود من ركوب الخيول الحيدة وإذا ما حالف 
أحد امنود هذا الأمر تتم مصادرة حصانهر»م» بالإضافة إلى ذلك منع امنود مسن حمل 
الأسلحة بشكل علي وطلب من کل واحد منهم أن يتصرف ویسلك سلوکا بشکل 
يراعي فيه احترام كل فرد من أفراد الملة الحاكمة«». ) 

وني سنة ٠٠۷٤‏ ه١٦٦١م»‏ صدرت الأوامر بإيقاف الاحتفال بكرنفال الربييع 
الذي كان يحتفل به حين قدوم فصل الربيع» إذ كان يتجمع عدد كبير من المندوس قي كل 
عام داحل الأسواق في المدن الكبرى» وتقام الاحتفالات الموسيقية الراقصة وبعض الألعاب 
السحرية» وكان يطلتى على هذا الاحتفال بالمولي“" (رام وحاول بعض المندوس مخالفة 
هذه الأوامر الصادرة من خلال حشد العديد من الأشخاص للاحتفال بمذه المناسبة» ولكن 


Rai,Op.Cit, P. 211(4) 

٠‏ (۳) ذكر في كتاب الفتارى العالمكيرية بأنه" بنع أهل الذمة من ارتداء العمائم والملابس الني كان يرتديها علاء المسلمين 
وكذلك يجب أن يكون هناك تمييز حن لي الأحذية بين المنرد والمسلمين. البرهانبوري» الفتاوى العا لمكيرية » ج۲ »ص٠٠٠‏ 
)۳"٦(‏ وذكر أيضا " وينبغي أن لا يترك أحد من أهل الذمة يتشبه المسلم في ملبوسه أو مر كوبه ولا زيه وهيئته» ومنعون من 
ركوب الفرس إلا إذا دعت الحاحة إلى ذلك. المصدر نفسه»ج۲ › ص۹٤۲‏ 

S..R.Sharma, The Religious, P.150 (TV) 


(۳۸) المولي: احتفال هندي يقام حلال شهري آذار ونيسان وهو بعثابة دعوة للإله من أحل خصوبة الأرض 
Harby Op,Cit.P.278‏ 


امحتسب وبأوامر من اورنحزيب منعهم من الاستمرار في هذا الأحتفال» وانتشرت قوات 
الأمن بأعداد كبيرة لتفريق المندوس ومنعهم من الاحتفال بهذا الكرنفال*". 
كما قام اورنحزيب ف العام نفسه بإلغاء الاحتفال بممهرحان الملصابيح المندي 
ديبغالير.؛)(«:اد«دمص الذي كان المندوس يحتفلون به كل عام» إذ تشعل المصابيح على 
أضرحة وقبور الأشخاص الذين هم وضع و احترام من قبل شعويم» نظرا للأعمال المامة . 
ال قاموا بجا في حياتمم خحاصة رحال الدين» واعتير اورنحزيب إن مثل هذه الاحتفالات لا 
تتفق مع الشريعة. الإسلاميةرا؛) . 
وني سنة ٠١۷١‏ هب ۷٦٦١م»‏ أوقف اورنحزيب إحدى العادات الي كانت شائعة لدى 
المندوس وهي عادة التيكا («ا) » إذ كانت عملية اعتلاء راحات المندوس إلى الراتب 
العليا تقترن عادة عبار كة الإمبراطور المغولي وكان كل من أكبر وجحهابحير يضعان الشارة 
اللقدسة على جحبين الراجا ی واستمر هذا الأمر أثناء حكم شاهجهان» الذي كان 
ينيب أحد كبار المسؤولين قي البلاط ليقوم بعملية تقليد الراحا الجحديد هذه الشارة» وقد عد 
اورنجزيب أن هذه العادة أصبحت رمزا هنديا مقدسا وهر مالا يتفق مع مبادئ الشريعة 
الإإسلاميةر۲؛) 
وتوسعت دائرة القيود ضد المندوس لتشمل بعض مناسبامم الاقتصادية والاجتماعية 
مل تلك المسماة (وعل)» ففي سنة ۷۷٠٠ه ١۹٦۸‏ م» أمر اورنجزيب بإيقاف ومنع 
إقامة هذه المعارض الي كان يتجمع خلاها الآلاف من المندوس رحالا ونساء وأطفالاء في 
منطقة معينة تعد وتا هذا الاحتفال في كل مدينة» حيث تبئ فيها الأ كشاك والخيام» 


Bhattasharjee, Op. Cit,P. 362 ("4) 


)٠١(‏ ديفالي: يسمى أيضا ديوالي» وهو احتفال هندي للنور يغام حلال شهري تشرين أول وتشرين ثا من کل عام. 
Harby, Op.Cit, P.277‏ 
Rai,Op. CitP 208 ;Sarkar, Short, P.134 (£1)‏ 


S.R.Sharma, The Religious, P.P .119-120 (4Y) 
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وتفرد مساحات واسعة للتجار لعرض بجحارتمم وبضائعهمرم» »وفي الوقت نفسه مثلت هله 
الاحتفالات فرصة للهندوس للتجمع والالتقاءء و كان الناس يأتون من مسافات بعيدة 
للمشاركة في هذا العرض» وأصبحت هذه التجحمعات تكثسب بعدا دينيا وقبلياء إذ كلنت 
كل قبيلة تتحمع حول أصنامها وتاثيلها وتعارس عبادقا وتجحارتماء وكانت الإمبراطورية 
تحمع من خلال هذه المعارض مفات الألوف من الروبيات المندية» واليي كان يذهب قسم 
كبير كضرائب إلى ححزينة الدولةن»» ولكن كان فقدان حزء من خزينة الدولة غير ذي 
أحمية مقارنة مع الالتزام بالشرع الإسلامي. 

ونی عام ۱۰۷۹ هب ۹٦٦١م‏ اصدر اورنحزيب بلاغا يقول فيه " في مدينة احمد أباد 
هناك بعض انود يتبعون عادات خرافية بإشعاهمم المصابيح ليلاء ويتفوهون بكلام فاحش 
ويحملون النار إلى الأحياء والأسواق» ويلقرن فيها حزما من العصي الى كانوا يبحصلون 
عليها بالقوة والسرقة"» وبناء على ذلك اصدر اورنجزيب أوامره إلى محتسبيه قي كجحرات 
لوضع حد فمذه التصرفات المسيئة للأحلاق العامة» وملاحقة هؤلاء الذي يحاولون إععادة 
الاحتفال مثل هذه الخرافات”“. كما حاول اورنجزيب أن يتحكم ببعض الأمور 


Sarkar, A Short, P. 133 (tT) 
Khafî, Op.Cit,P.283 (4 <) 
Sarkar, History, Vol. III,Pp. 317-318(4 °) 
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الشخحصية الخاصة بغير المسلمين باهمند وخحاصة المندوس والسيخ» وذلك عندما اصدر قرار 
بتحديد طول اللحية» عا لا يزيد عن قبضة اليد»وصدرت التعليمات إلى المسوؤولين .علاحققة 
هؤلاء الذين لا يلتزمون بالتعليمات والقوانين» وتم تخصيص جموعة الذين كانوا بحملون 
المقصات لتنفيذ قرارات الإمبراطور» ويذكر المؤرخ المندوسي (١۲ة5۸‏ ۸)» أن الفقراء هم 
اكثر من الترموا بهذا القرار» أما النبلاء فكانوا يتهربون من تنفيذ هذا القرار» ولا يلترمون به 
إل ق حالة الفرل ين بدي الإامراطوو سيا هن اثارة غ 

ونما يلاحظ هنا أن اورنحزيب ل يفرق في سياسته لغير المسلمين من محتلف الطبققات 
سواء أكان من العامة أم من علية القوم» ورعا كان لمذه السياسة خاطر جمة» أهمها توحيد 
حهود كل الطبقات المندية ضد الإمبراطور» ثم تكبيد خزينة الدولة خحسائر مالية كبيرة 
حراء فقدانا لبعض الردود للالي الناتج عن إيقاف الاحتفالات المندية» أو تلك الي كان 
يدفعها الراحات والزعماء للسلطة عندما كان يتم تقليدهم شارة التيكاء ولعل هذا الأممر 
الأحير هو ما دفع اورنجزيب لإعادة النظر في السياسة المالية للدولة» وتحديدا الضرائب 
لمعالحة الخلل الكبير الذي حصل جراء هذا الأمر» وكذلك اتجه الإمراطور إلى سياسة 
تحجيم أعداد الموظفين الحنود غير المسلمين الذين يحتلون مناصب عليا في الإمبراطوريةر»؛). 


S.R Sharma, The Religious,.P. 125(4) 
Rai, Op. Cit, P. 209 (4Y) 
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المنرد والوظائف العامة 

اتبع اورنحزيب سياسة نحجيم واضحة للهندوس في الوظائف العامة» إذ رأى بام اصبحوا 
یشکلون مجموعة ها ثقلها وتأثيرها ضمن طبقة الحاشية والديوان الإمبراطوري ره»» وقد بدا 
ادوس يتغلغفلون في الإدارة المغولية أثناء حكم الإمبراطور اكبر» إذ رأى هناك مائه 
وسبع وئلاثين منصبدار رهم تعينهم في الإمبراطورية أثناء تلك الفترة »وفي عهد جهانحير كان 
عدد المنصبدارات في الإمبراطورية مائه و أربع وسبعون منصبدار» وقد ازداد هذا الرقم كيا في 
عهد شاهجهان» إذ كان هناك اكثر من مائتين وواحد و أربعون منص ددار من 
الا م 

وعندما اندلعت حروب الورائة (۹-۱۱۰۷١٠٠م)»‏ كان راجا حاسونت سنج من 
حوديبور النبيل الأول لالإمبراطور» وكان يحتل ارفع منصب إداري ف الإمبراطوريةء كما كان 
وزير العائدات راجا راج آي ریان («هره1۸ زه۸) يتمتع .منصب كبر في الإمبراطوريةرهم» أُما 
في المراكز الثانوية فقد احتكر المندوس المثقفون والمتعلمون دائرت العسائدات و الحسابات» ولم 
يکن للمسلمين أي دور في هذه الدوائر» فقد كانوا يفضلون الانخراط في صفوف الجيش» 


(۸) الديران: («01۷4) كان منصبه الثاني لي السلم الوظيغي الإقليمي وقد أنيط به شؤون الال بالولايات وكانت سلطاته 
تمد إلى يع حوانب الإدارة . Rafi, Op,Ci. P.81‏ 

)٠۹(‏ منصبدار: لقب وظبفي رفيع في الدولة المغرلية» سواء كان ي العمل العسكري أو الإداري» ويترقى بحسب نظام الترقية 
المتعارف عليه في النظام الاداري المغولي وله دحل شهري مخصص» ومن أهم هذه الوظائف العليا: 

داه باشي (¡51ئ84 041)› مسۇول یرس ۱۰۰۰۰ موظف فما فوق. 

هافت ھازاري(1ھ822 ؟ھ&)› مسۇول يراس .. ارقف 


بانج ھازاري (۲1 ›)P 8 H373‏ مسۇول يراس ٠ ٠۰‏ دمن الموظفین. 
Holt; Et. Op. Cit,P.55 ; Harby, Op.Cit, P.277‏ 
S.R. Sharma, The Religious P.P. 129-130 (©۰)‏ 


Ibid.,. P. 130 (01) 
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إضافة إلى ما سبق كان المساعدون الشخحصيون للأباطرة المغول وأعضاء السلطة التنفيذية 
من المندوسر۲». 

وعندما تسلم اورنحزيب السلطة كان لديه تجاه عام يهدف إلى تقليل أعداد المنود الذين 
يحتلون مناصب عليا في الإمبراطورية » خحاصة أن هناك عدد كبير من زعماء الراحبوت 
الذين كانوا يشغلون مناصب إدارية عليا في الإمبراطورية» وكان على الإمبراطور أن يرفعهم 
إلى مناصب أعلى نظراً لأقدميتهم في تلك الوظائف» ولكن و من منظور المنفعة السياسسية 
والدينية بدا اورنجزيب يفكر بالاستغناء عنهم بنقلهم وتوزيعهم على مناطق حتلفة ونائية» 
بالإضافة إلى إرسالمم قي مهمات صعبة ومحفوفة بالمخاطرمم. 

عه اا ت ر ا ررر ی ت 0 ر ن 
على عدم توظيف أي هندي في مناصب مراقي الأحور كارولين («ءءاهء٥)‏ » وقرر أن 
يكون جيع العاملين قي مثل هذه الوظائف من المسلمين» وتبع هذا القرار قرار آخر في العام 
نفسه يقضي بأنه جب على نواب الإمبراطور قي جميع الولايات أن يقوموا بالاستغناء عن 
نحدمات رؤساء الكتبة من المنودء الذين كانوا يسمون الباشكارا (مaطووB‏ ) وكذلك 
المحاسبين (الديوانيين) واستبدالمم موظفين مسلمينن). 

ومن ناحية ثانية حل المسلمون حل المنود الذين كانوا يشغلون وظيفة كرورس (كده٣)‏ 
أي حامع الأحور المباشر» ولكن العمل تي مثل هذه الوظائف م يسر على ما يرام كون 
السلمين الذين حلوا مكان المنود كانوا يفضلون كما أسلفنا الدحول قي المهن العسكرية 
على المهن الأحرى» ورأى اورنحزيب انه من المستحيل أن تسر دفة الإدارة بعد طرد جميع 
الباشكارات المنود» واستسلم أخحيرا وأدرك أنه لا بد أن يسمح بنصف عدد الباشكارا أن 
يكونوا من المسلمين» والنصف الأحر من المنود ره»» و قد أصدر قرارا بذلك عام۰۸۲١۱‏ 
ھ۱۹۷۳م » بالإضافة إلى ذلك طرد اورنحزيب واحدا وعشرين شخصا من الذيسن 
كانوا يعملون في الحرس الإميراطوري لإفساح الجال أمام المسلمين للعمل في هذه الدائسزة 
بدلا منهم» وألغى جميع الامتيازات وامبات ال كانت ممنوحة هم من قبلر»» وتبع دا 
Mehta, Op. Cit, P. 490 (oY)‏ 
Ibid., Pp.496-497 (or)‏ 
Charsia, Op. Cit, P. 102 (4)‏ 


Sarkar, A Short, Op, P. 133 (0°) 
Razvi , Op. Cit,P. 143 (07) 
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القرار قرارا آحر و السلمين بالعمل كخدم عند المنود» فعندما جاء أحد السادة 
املغول ويدعى سيد أمير إلى كجرات»› والذي تم تعيينه لملء شاغر وظيفي في إحدى الدوائر 
الرسمية هناك» وعندما اكتشف حاكم كجرات أن ن هذا الشخحص سوف يعمل تحت إمرة 
موظف هندي» رفض له السماح في تولي منصبهء معتقدا انه من غير النطقي أن يعمل 
مسلم تحت إمرة موظف هندي غير مسلم» وبعد هذا القرار ظهرت هناك بعض علامات 
الشعور بالاستعلاء والتفوق عند المسلمين» واسهم هذا القرار في توسيع الموة بين المسلمين 
0 
ومن هنا نحد أن اورنحزيب اتبع سياسة ثلاية الأبعاد فيما يتعلتق با منصبدارات امنود“ : 
- تقليل عدد امنود الذين يحتلون الناصب العليا في الدولة. 
- محاولة إبعاد امنود عن تولي المسؤوليات العسكرية المهمة. 
- إبعاد رؤساء ووجحهاء العائلات المندوسية العريقة عن الراكز التي كان يتولاها 
اسلافهم. 
لذلك نحد أن عدد المندوس الذين كانوا يحتلون مناصب عليا قي الدولة انخفض في نماية 
حكم اورنجحزيب إلى النصف عما كان عليه سابقاء بالإضافة إلى تقليص أعداد الموظفين 
من غير المسلمين قي الوظائف المهمة و الحساسة واليى قد تؤثر على الوضح الداحلي في 
الإمبراطورية .)٠١(‏ 
وما حدر الإشارة إليه هنا الآثار الكبيرة الي تر كتها سياسة اورنجزيب في الوظائف) إذ 
کا ا راق توزيع التفوذ التقليدي لبعض الشخصيات المندية مثل الفعات العليا 
من الراحبوت» فلم يعد مولاء المكانة التقليدية المميزة الي كانوا يتلوها اا ر 


رت اه د ا د و د 


S.R Sharma, The Religious , P. 135)۷( 
Srivastava,Op.Cit,.P. 107 (oA ) 
Ibid., P.107 (4) 


من ذلك فقد أدت هذه السياسة إلى تحول بعض امنود عن دينهم إلى الدين الإسلامي 
للاحتفاظ بوظائفهم» الأمر الذين كان يعي إحداث حلل كبير وفحوة واسعة في التشكيل 
الاحتماعي للإمبراطوريةء والذي سيكون له أثر كبير على الإمبراطورية فيما بعد . 
فرض الضرائب : 

أراد اورنجزيب بعد تسلمه السلطة أن يكسب ثقة رعاياه في الإمبراطورية» فأصدر 
وامره إلى المسؤولين بضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين أوضاع الفلاحين 
والتجار وغيرهم من أصحاب المهن» وذلك بإلغائه بجحموعة كبيرة من الضرائب الى لم يكن 
مسموحا بها في الشرع(٠٠).‏ 

أولى الضرائب الي أمر اورنحزيب إلغائها هي ضريبة الراهبنداري ( دهم٠۸‏ )ضريبة 
المرور »٠١(‏ إذ رأى رحال الإفتاء ني الإمبراطورية أن هذه الضريبة ليس ها أي مبرر إنسان› 
وهي مرهقة وظالمة للمسافرين» ولاحظ اورنجزيب أن مبالغ طائلة جمعت تحت هذا البند 
من الضرائب قي معظم الأقاليم والمناطق الإميراطورية من قبل رحال الفوحدارات 
والجاغيدارات(جباة الضرائب)» الذين كانوا يستخدمون الققوة و الاستبداد في 
جمعهار كما ألغى الإمبراطور أيضا ضريبة البنداري ( نوه مه8 )» تلك الضرية الي 
كانت تؤحذ على الأملاك العقارية كالأراضي والمتاحر والمنازل» وكانت مفروضة على كل 
تاجر أو بائع مفرق أو موزع من يع المهن» كالقصابين وجار الملابس وصانعي الأوان 
الفخارية وأصحاب البقالات والحال الكبرى و تحار الحرهرات وأصحاب البنوك » وكانوا 
جميعهم جبرين على الالتزام بدفع ما عليهم من ضريبة عن كل جزء مهما قل أو كثر من 
أملاكهم داحل السوق » وكان إجالي المبالغ ال جمعت هذه الطريقة تتجاوز معات 


الألوف من الروبيات سنويا ”“. 


S.R Sharma, The Religious, P. 135 (1°) 

(11)الراهبنداري: ( ضريبة الرور ) كانت تحمع هذه الضريبة من المسافرين مقابل عبور الطرق الدولية في البلاد عن طريق 
الحدود أو بالعبارات» وكانت عائداتما كبيرة حدا وتصل لي معظم الاحيان إلى مات الآلاف من الربيات. 

S.R Sharma, The Mughal, Empire, (Delhi: Lakshrni Agarwal,1934), P. 335 

` Mehta, Op. Cit, P.484 (1Y) 


Khafî, Op. Cit,P.P. 247-248(\Y) 
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بالإإضافة إلى الضريبتين السابقتين أمر الإميراطور بإلغاء ضريبة الأوناء هذه الضريبة 
الي كانت ججى من خلال المعارض الي كانت تقام بالقرب من المعابد المند وكيةء وتجمع 
فيها الآلاف من الروبيات في كل عام» حيث كانت تفرض عليها الإمبراطورية ضرائب 
كبيرة» وترفد خزينة الدولة بأموال طائلة» بسبب كثرة عمليات البيع والشراء ممن جميع 
الأصناف*“» وألغيت كذلك الضرائب الي كانت مفروضة على الححاصيل الزراعية 
الغذائية» وذلك لتخحفيف أسعار المواد اللازمة لإطعام الناس خحاصة أيام القحط وعدم هطول 
الأمطار” و تم إلغاء الضرائب الي كانت تفرض على الندوس بصورة مباشرة كتلك الي 
كانت تفرض عند ولادة مولود ذكر للهندوس » و الضرائب الي كانت تفرض عليهم لدى 
بعثرة بقايا أمواتمم قي مر الغانج ر "يعمد "» و قد وصل عدد الضرائب الي تم إلغاؤها 
من قبل اورجحزيب إلى ما لا يقل عن انين نوعا من الضرائب الختلفة» و ال كانت 
تشكل عبغا كبيرا على كاهل المحتمع المندي» و ترفد خزينة الدولة عبالغ ضخحمة مهن 
الروبياتر۷٠).‏ 
و قد تغيرت السياسة الى اتبعها اوربحزيب قي إلغاء الضرائب كما كانت عليه عند 
ما تسلم السلطة» و سرعان ما اصبح له وجهة نظر محتلفة قي هذا الموضوع» و لعل ذلك 
يعود لأسباب كثيرة رعا يكون إحداها هو النقص الكبير في ججموع الأموال الواردة إلى 


حزينة الدولة» حراء إلغاء كثيرا من الضرائب › و هنا شعر الإمبراطور بضرورة تعويض 


Ibid,P.248(1 4) 

)٠١(‏ من أهم الضرائب الي ألغيت بسبب القحط ضريبة الذرة الي كانت ترفد خزينة الدولة بأكثر من حمسة وعشرين لاكا 
سنويا وتم إلغاؤها للتخفيف من تكلفة الحبوب المرتفعة» بالإضافة إلى ذلك حرى هنالك تعديل عام على تعليمات وقرانين جباية 
العائدات المالية الأحرى من الفلاحين لتحسين الوضع الزراعي في الإميراطوريةء و تكون هذه التعليمات والقرانين تصب أولا و 
احير | .عصلzة S.R. Sharma, The Mughal, P.335. îi‏ 

)٦١(‏ فر الغانج : طوله ٠٠٠٠١‏ كم يقع في منطقة البنغال» و تتاز الأراضي الواقعة على شاطى هذا النهر بالخصوبة 
و يحب الئاس هذا النهر لما يعنحهم من حيره العميم» و المندوس يبون أن تحرق جثفهم في هذا النهر و يغتسلون فيه 
لاعتقادهم بأنه يغسل خطاياهم.موداك با مرجع السابق »ص٤ ٣۵-۳‏ : 
Khafi,Op.Cit, P.247(\V)‏ 


Y۲ 


النقص الكبير في إيرادات الدولة من الأموالء و ذلك بالطريقة نفسها »فأصدر أوامره إلى 
السؤولين ني الإمبراطورية بفرض ضرائب جديدة على اجتمع اندي في الإمبراطورية » 
و حاصة على التجار منهم حيث تنطوي تلك الضرائب على التمييز بين المسلمين و غير 
المسلمين ر»»» ومن الحدير بالذكر هنا أن سبب التفرقة بين المسلمين و غيرهم تنبثق مسن 
نقس مفهوم تفضيل المسلمين على غيرهم و تييزهم باللباس و الم ركوب و نحد أن كثيرا من 
الدول قد اتبعته بين رعاياها حيث طبق على اليهود في أوروباء وعلى اليهود و النصارى 
في الدول العربية الإسلامية. 

ھی ب ۷ س 0 غاد اور ریت ق کر ی ےی کا 
ومضموما ضريبة المرور الي تم إلغاؤها في السابق» و كانت تفرض على الحجاج المنود 
المسافرين إلى العديد من الأضرحة المندوسية و الأماكن المقدسة لديهم رهم» إذ كان 
الحجاج المندوس يدفعون للدولة ضريبة مرورهم إلى تلك الأماكن المقدسة في كل مرة 
يزوروفا فيهاء و كان الإمبراطور اكبر قد أوقف العمل بجمع هذه الضريبة عام ٩۷۰‏ هى 
۳ مم (.» و بين انه لا حبر أي هندي على دفع أي ضريبة إضافية بسبب الدين الذي 
ينتمي إليه .)۷١(‏ 

وي ٠٠۷۲‏ هه ۱٦٦۳‏ م اصدر الإمبراطور مرسوما يحدد فيه قيمة الضرائب 
المفروضة على المزارعين و مربي الماشية » إذ حددت ضريبة الإنتاج على البساتين بواقع ۲١‏ 
6 من قيمة الحاصيل كان يدفعها غير السلمين › فيما كانت قيمة الضريبة المفروضة على 
اللسلمين لا تتجاوز ٠١‏ % من قيمة المحصول ر»»» أما الضريبة المفروضة على أصحاب 
المراشي فقد صدرت الأوامر بتحديد قيمة هذه الضريبة حيث يدفع المسلمون ما قيمته 


٥‏ % من القيمة الإجمالية لأسعار الراشي الى بعلكوفاء فيما حددت الضريبة على غير 


(1۸) السادای )ا مرجع السابق» ص۳۹۱ 

(1۹) لم يكن الحح عند المندوس مغروضا و إنغا كان تطوعا و فضيلةء و كان المندوس بقصدون البلاد الطاهرة أو أحد 
الأصنام المعظمة أو أحد الأنمار ال ف هار الصنم ويكثر من التسبايح و الدعاء» و يتصدق علس البراشمشة و 
السدنة و غيرهم من رحال الدين . البيروي » المصدر السابقءص ص ٤4٦1-٤١١‏ 

Ishtiaq Hussein Queresui, ,Akbar ,(Karachi: .Ma,Aref Limited,1978).P.140 (Y۰) 
Robert,Op.Cit,P.15 (Y1) 

S.R. Sharma, The Religious,P.151 (VY) 
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اللسلمين بواقع ٠‏ %0 من أسعار المواشي » و كانت تلك الضرائب تجى في نماية كل سنة 
قمريةر۷۲). 
أما في الشأن التجاري فقد منح الإمبراطور المسلمين أفضلية العائدات التجارية عن 
غير المسلمين » ففي عام ۱۰۷٤‏ ه ٠٦٦١‏ م صدرت الأوامر بتحديد رسوم الضرائب 
على جميع السلع الي تحهز للبيع بنسبة ٠,١‏ % من قيمة تلك السلع في حالة أن تكون 
للمسلمين » و ه % في حالة أن تكون للهنود»و كانت تلك الضريبة تفرض على جميع 
التجار في الإمبراطورية سابقا بواقع ٠,١‏ % قبل صدور هذا القرار ر؛٠»‏ و ي عام ٠١۷١‏ 
ه» ٠١٦۷‏ م اصدر الإمبراطور أمرا بإعفاء جميع البضائع و السلع الخاصة بالمسلمين من 
ضريبة (الحمارك)» في هيع أنحاء الإميراطورية على حين بقيت تلك الضريبة مفروضة على 
التجار المنود عند المستوى القدم و هو ه %» ووردت إلى أسماع الإمراطور من 
أشخاص مقربين للإمبراطور وبعض مستشاريه» تتحدث عن استياء امنود من هذا الققرار 
الجائر -حسب وحهة نظرهم-» والذي يعطي الأفضلية في الضريبة للمسلمين ره. 

وفي الثلث الأخحير من العام نفسه» صدرت الأوامر بان كل مادة أو سلعة تحارية 
تخص بارا من المسلمين» من السلع الرحيصة» يسمح هما با رور مرورا حرا دون أية 
ضرائب أو رسوم» أما السلع ذات القيمة العالية فهي فقط الي تخضع للضريبة المنصوص 
عليها و هي ٠,١‏ 6 ر»» وقد وردت معلومات إلى مسغئولي العائدات مفادها أن 
جحموعه من التجار المسلمين» قد عمدوا إلى تقسيم بضائعهم إلى محموعات صغيره» كي لا 
تدحل ضمن تصنيف البضائع ذات القيمة العالية وذلك كي يتجنبوا دفع الضريبة»› وم 
يقتصر الأمر على ذلك بل اصبحوا يحررون البضائع الخاصة بامنود بأسمائهم مقابل الحصول 
على فروقات الأسعار منهم» وبالتالي فإن امنود يتحاشون دفع الضريبة المفروضة عليسهم »› 
وبناء على ذلك صدرت الأوامر الامبراطوريه الي تقضي بإعادة فرض الضريبة كما كانت 
سابقا ني جميع الأحوال وهي » ٠,١‏ 0 للمسلمين و ٠‏ % من غير المسلمين «) 


Ibid,P.151 (YT) 
Rai,Op.Cit,P.210 ; Bakhtawar ,Op .Cit., P.160 (¥<) 

Khafî, Op. Cit.,P.293 (Yo) 
Ibid. ,P.293 (Y7) 
Ibid., P. 293 (YY) 
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وفتح هذا الأمر جالا حر لبعض التجار المسلمين الذين اصبحوا يشتغلون بتمريسر 
البضائع للتجار المنود مستفيدين من الفرق الضريي على البضائع» وتحدر الاشاره أن نسبة 
الضريبة في حدها الأعلى لم يكن كبيرا حدا بالقياس مع نسب الضرائب القدبسة» إلا أن 
الذي تم هو مضاعفة الضريبة على غير المسلمين و تشبيتها على المسلمين عند المقدار القلسم» 
المكانة الأول بالرعاية لاعتماد نظام الحكم عليهم» من حيث انم من اتباع نففس ديانة 
السلطة الحاكمة وبحم يتعضد حكمهاء إضافة هذا فان وضع تسهيلات فتح النحال للتجحار 
المسلمين لنافسة غيرهم في الأعمال التجارية» ولا تبين للإمبراطور وحود ثغره واضحة في 
هذه التسهيلات» فقد تراحع عن قراره الذي أصدره عام ۷م لل القرار الأول عام 
9 م. 

ومارس رحالات الفوحدار والجاغيدار القسوة والاستبداد والتعسف في جمى 
الضرائب» إذ كانت البضائع والسلع التجارية تدفع ضعف تكلفتها ضرائب عبور ومرور 
ورشاوى للموظفين «»» ومن حهة ثانية ارتفع مستوى الدحل للإمبراطورية المغولية مسن 
حلال هذه الضرائب إذ زاد عن مس وثلائين لاكا - اللاك يساوي مائة ألف روبييه - 
سنويا رهس بالإضافة إلى ما كان يدفعه المنود غير المسلمين من الجزية . و مسسن الحدير 
بالذكر أن التفرقة قي الضرائب تنبثق من نفس مفهوم التفرقة في الملابس و الأسلحة بحيث 
كون الدار دار الإسلام» و ينبغي إعطاء المسلمين حق الأفضلية في الرعاية» حيث افم 
عضد الدولة و رحاها اللذين يذودون عن اها . 

و من ناحية أخحرى تحدر الإشارة إلى أن احاولات الي قام جا اورانحزيب لصيغ الحياة 
بالصبغة الإسلامية قي اججال الاقتصادي» لا تنفي وحود التحاوزات من قبل بعض التحار 
السلمين» الذين احذوا يتحايلون على القوانين» حيث انه من غر الممكن أن يدحل 
العامة لسياسات الإمبراطور كانت إسلامية وهي المدف الأساسي له. ٤‏ 


Mehta, Op. Cit,.P . 482 (YA) 
Bakhatwar ,Op.Cit, P. (¥۹) 


إعادة فرض الحزية رى 

“ قاتلوا الذی نلا فون ماله ولا بالیوم الاخ ر ولا یحرسون ما حرم اله ورسوله وا 
ندشون دين احق من الذي نأوتوا الكاب حى سمطو ا جزة عن ند وهم صاعرون(۱) 

هذا النص القرآن نعلم أن الحزية هي حت أوصى الله تعالى المسلمين بأحذها من أهل 
الكتاب (النصارى واليهود ومن هم ني متزلتهم)» كالسامرة والأرمن والمحوس وعبدة 
الأوثان من العجحم فقط ».وذلك ليقروا جا في دار الإسلام لأحل حمايتهم »وهي بعترالة 
عن القبول ني ابحتمع الإسلامي ٠»‏ لقاء ما يفرض على المسلمين من زكاة ومحههاد قي 
سبيل الله » على أن توفر الدولة هم الحماية ره». 

ومنذ العصر الذي تغلب فيه العرب المسلمون على امنود ۹۲٠۰‏ ه ١٠۷م‏ »فرضست 
الحزية على جميع المنود إلا البراحمة - المندوس- منهم » وكجزء من سياسة فيروز شاه 
طغلق ره لجعل المملكة في دهي تقوم بتطبيق الشريعة الإسلامية بشكل كامل» فقد رأى أنه 
من الواحب فرض الحزية على البراهمة أيضا » ومنذ ذلك الوقت شرع بأخذ الحزية من جميع 
امنود دون استشناء «»» وقي فترة حكم أكبرء والذي وصفه الكتاب المنود بالمتسامح 
والمتحرر لانسجامه مع ميوهم وأفكارهم » فقد رأى أنه من غير المناسب إبقاء هذا احمل 
الثقيل على كاهل غير المسلمين» وأمر بإلغاء الحرية وان تهج الأباطرة الذين خحلفوه السياسة 
نفسها قي هذا الموضوع ۰A)‏ 


)۸٠(‏ الحزية : لغة من حرى » وحزيت عن فلان عى قضيت عنه» وهي مبلغ من الال يوضع على من دحل في ذمة الملسلمين 
وعهدهم من أهل الكتاب. سابق» المرجع السابق» مج »ص .١١١‏ 

. ۲۹ القرآن الكريم » سورة التوبة ء آية‎ )۸١( 

. ٤٥-۲ ٤ ٤ص البرهابوري » الفتاوي العالمكيرية > ج۳ › ص‎ (AY) 

E آي الحسن على بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماررديء الأحكام السلطانية والولايات‎ (AT) 
.١ ۸۳-۱۸۱ دار الکتب العلمیة 5 ۱۹۹) » ص ص‎ 

.Saqi , Op.Cit, P.108 (A4) 

)۸٩(‏ فیروز شاه طغلق » هو فيروز بن يفرس الخلجي » استقل با ملك اي دفي سنة 1۸٩‏ ه ۱۳۱۱م وكان حلبم كرا 
فاضلاً وقد اتفتق الاس عليه بعد نفررهم منه لحلمه وفضله » وقتل بعد سبعة أعرام من حكمه . الحسيني » المرجع السابق » ج٠‏ 

+ ص۱۱۳ 

Bhittacharjee, Op.Cit,P. 85 (A1) 

(۸۷) النمر » المرجع الابق » ص ۲۷١‏ . 
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عمال ررر اة اعات الور ي خي خلا عي الاي و د 
أعلن انه يسمح للمرء غير السلم بالعيش بأمان واستقرار وسلا قي دار الإسلام 
(الإميراطورية المغولية قي المند) » إذ ما التزم بقوانين وأنظمة دار الإسلام وعا أن القرانين 
والأنظمة مستمدة من الشريعة الإسلامية وعا أن احرية أمر المي واحب تنفيذه على غير 
اللسلمين فلا بد لغير المسلمين من دفع هذه الحزيةرهمم. 

EN NA RAE‏ ا 
يأمر فيه المسؤولين البدء بتطبيق فرض الحزية على غير الملسلمين في جميع أرحاء 
الإإميراطورية» وبدءا من العاصمة دهي» موکداً قي هذا المرسوم أن المدف من فرض هذه 
الضريبة هو الامتغال لأوامر الله عز وحل» ونبذ الممارسات غير الإسلامية والقضاء على 
الإلحادء وإعلاء كلمة الدين «»» مؤكدا على أهمية هذا الصدر المالي في الدفاع عن حدود 
الإمبراطورية» وبذلك يتساوى غير المسلمين مع المسلمين القن بغرن الز كات و يقدمون 
الخدمات العسكرية للدولة ر.). 

و قد لاقى اورنحزيب كل التأييد من قبل علماء الدين» و المتعلمين من المسلمين» والذين 
أكدوا له الحاحة الماسة لثل هذه الضريبة» لسد العجز الالي الكبير الذي نتج عن حروب 
الوراثة على العرش و الحملات العسكرية المتكررة » إضافة إلى تشجيع غر السلمين 
للدحول قي الدين الإسلامير٠»»‏ ولي المقابل رفض العديد من نبلاء الإمبراطورية هذا الأمي 
معتبرين إياه أمرا غير مقبول» و خالف و مناقض )ا دأب عليه الأباطرة الساببقون مسن 
تسامح دين مع غير المسلمين قي المند «». 

وبعد انتشار خبر إعادة تطبيتق أحكام الحزية على غير المسلمين في المند تحمع المندوس 
بأعداد كبيرة للتوسل لدى الإمبراطور» آملين منه أن يعيد النظر بهذا الأمر إلا أن 
الإمبراطور لم يلتفت لغير شرع الله و أحكامه المستمدة من القران الكرم والسنة النبوية 


S.R Sharma,The Mughal, P. 277 (A^) 

Saqi , Op. Cit. , P 108 (۸4) 

(۹۰) عادل حسن غنيم » عبد الرحيم » عبد الرجن » تساريخ المندالحديث ١‏ (الققاهرة :-١-الكتاب‏ 
الجامعي ٤۲‏ ۱۹۸ )»ص ۱۲۲-۲۳ . ۰ 

Srivastava,Op. Cit, P.109(41) 

Richadrs,Op.Cit,P.176 (1Y) 


YY 


الشريفة » وأمر المسؤولين بالإسراع قي تطبيق أحكام الحزية» بمدف جم و تقييد هذه 
التوسلات و تمييزا لدار الإسلام عن دار الكفر ”». 

أما الاحتجاج الكبير فكان يوم ا ال تلت صدور القرار» إذ احتشد عدد كبير من 
امنود في الطريق من بوابة القصر حي المسجد الحامع» و الي كان يسلكها الإمبراطور لأداء 
الصلاة » وكان من الحال على مو كب الإمبراطور أن يشت طريقه وسط هذه الجموع › 
وبرغم الأوامر الي صدرت للمتظاهرين من قبل الحرس الإمبراطوري لإفساح الطريق أمام 
الموكب» إلا أن الحرس اضطروا مرغمين على استخدام الفيلة ني تفريق تلك الحشود 
حفاظا على سلامة الإمبراطور وحاشيته »و م تخل هذه العملية من سقوط بعض الجرحسى 
نتيجة لتدافع المتظاهرين و». 

و استمر المندوس بي توسلاقمم و احتجاحاتم على مدى أيام أحرى أمام القصر 
الإمبراطوري آملين تي تغيير موقف الإمبراطور من الحزية» ولكنه كان يزداد ثباتا على 
موقفه»ووردت أثناء هذه الفترة العديد من الرسائل يطلب فيها أصحاما من الإ راطور 
العودة عن قراره» ففي إحدى هذه الرسائل كتب أحد راحات المندوس يقول: 
" ... لقد ديس رعاياك تحت أقدام الفيلة» كل مقاطعة وإقليم في إمبراطوريتك سوف 
ينتاجا الفقر» ورحيل السكان من سمدم وقراهم انتشر وتراكمت الصعوبات والشاكلء إذ 
كنت جلالتك تثق ذه الفطرة التي تسمى الكتب السماوية فانك ستجد أن فيها التعليمات 
بان اله هز اله كل الس الى ° 
إلا أن الإمبراطور لم يستجحب لمثل هذه الرسائلء ال كانت بنظره تستحثه للقيام بعممل 
يتناق مع الشرع«٠»‏ وهو دليل على فهم دين عند اورنحزيب هذه المسألة» فالتسامح يكون 


Khafi,Op.Cit,P. 2 96( ¢) 
Ibid,296 (4°) 
Wolpert, Op. Cit, P. 160(17) 


YA 


في قضايا وضعية أو دنيوية » ولا جال لذلك مع الأوامر الشرعيةة و النصوص 
القرآنية الواضحة. و لتنظيم تحصيل الجزية من غير المسلمين فقد تم تقسيمهم إلى شلات 
طبقات»› يدفع کل واحد منهم حسب طبقته » ودون فتح أي محال لتحميل أي شخص 
زيادة عن طاقته » وقد كلف اورنحزيب العديد من الشرفاء و الأمناء على مصلحة 
الإمبراطورية القيام يذه المسؤولية » مؤكدا هم أن هذا العمل من الأعمال الخالصة لوحه الله 
تعالى و ام سيجازون 0 کا في الدنيا و الآخحرةر۷). 

و تم تحديد من تفرض عليهم اللحزية بأن يكون بالغاء حرا » عاقلاء حترفا وإن م بحسن 
حرفته» و حدد مقدار الجزية انه و ربعن در ها )۳,۳ روبية)» على الغن تدفع .حعدل 
أربعة دراهم شهريا » وأربعة و عشرين درا ۲٠١(‏ روبية)» وعلى متوسطي الحال معدل 
درهمين ني الشهر الواحد » أما الفقراء فقد حددت هم الضريبة باثيي عشرة درهما ٠١۳(‏ 
روبية)» يدفعها الذمي على اثني عشرة قسطا بواقع درهم واحد عن کل شهر. (۸» 

و كان مقدار الحزية يتناسب مع الدخل الفعلي للفرد بحسب طبقات اجتمع طبققا 
لتقييم أملاكهم فمن كانت أملاكهم لا تزيد عن مائيّ درهم عد من طبقة الفقراء » ومن 
كانت أملاكهم بين مائ درهم حي عشرة آلاف درهم عد من الطبقة المتوسطة » ومن 
كانت أملاكه فوق ذلك كان يعد من طبقة الأغنياءرهه»» و من هنا يتبين لنا مقدار ضآالة 
استحقاق ضريبة الجزية من هذه الفغات» و قد عد كل من صرافي العملات و تحار الأقمشة 
و مالکي الأراضي و الأطباء من أعلى الطبقات» في حين عد الحرفيون و الفنيون كالخياطين 
و الصباغين ضمن الطبقة المتوسطة › أما الطبقة الفقيرة فقد شلت الإسكافيين وصسانعي 
الأحذية » و غيرها من المهن البسيطة. ر٠٠٠‏ 


Mehta,Op. Cit, P.P. 516-517 (4Y) 
SaqiyOp.Cit,P.108(4۸) 

(۹۸) البرهانبوري الفتاوى العا لمكرية ج۲ ص٤ ۲٤‏ 
(٩۹)المصدر‏ نفسه» ج۲ ص ۲٤٤‏ 

Khafi,Op.Cit, ,P. 2961۰۰) 


4Î 


و قد حاول العديد من المؤرخين امنود إظهار وحهة نظرهم العدائية تي موصي 
لري حين أشاروا إلى أن طبقة الفقراء ٠.‏ هي افعة الوحيدة الق تضررت من اغد 
NE NE‏ 
الفقراء» E E DEG‏ 
هولاء المؤرخحون أن الغاية من إثقال كاهل الفقراء كان دف حثهم على الدحول في 
الدين الإسلامي» فهم بذلك یکونون قد غیبوا دور الفرد اسل في الجهادء و ما يستحق 
عليه من فريضة ال ركاة و الصدقات و تطبیق ادود الشرعية الإسلامية. 

باقابل تم استثناء العديد من الحالات لدفع الجزية» كالنساء و الأطفال دون سن 
الرابعة عشرة و العبيد و المقطوعة ES‏ 
رة » أما الرهبان فقد كانوا يعفون من دفع الجزية إذا كان فقراء ولدیهم ما يشت 
ام لا بستطيعون دقع التزاماقمم من هذه الضرية » آم إا ا يتتمون إلى معابد غنية» 
زير حب عندها على رؤساء تلك العابد دقع الضرية امفروضة علهم. ©٠‏ 

E a 
SG 
من أمين البارجانا إضافة إلى أمين مرافق من البلاط اللکي و مسڙولين مستقلين کانو‎ 
.٠٠»نييلحا يرافقون تلك إللجان»فضلا عن أعضاء من المسؤولين‎ 

و حدر الإشارة إلى عدم حلو عملية جمع و حصيل الجزية من المحاطر و الصعوبات» 
حاصة قى بدايات تطبيق أحكام الحزية على امنود »قفي سنة ٠١۹۲‏ هب ۱ م وردت 
تقارير تفيد پإحجام هنود برهانبور (۴۵۲ )80٣14‏ عن دفع ما هو مستحق عليهم من الجزية 
> و بناء على ذلك أصدر اوربحزيب أوامره إلى أحد القادة العسكريين بالتوجه إليهم على 
رأ بحموعة كبيرة من الخيالة و المشاة » وتسهيلاً مهمة هذا القائد صدرت الأوامسر إلى 
الكترال (قائد الشرطع بععاقبة كل من برتكب حطأً أو خالفة ا القاتون . و تطبيق 


ر١١٠)‏ ذكر المؤرخ المندي 3.a rk ar‏ أن نسبة الضريبة ال كانت تفرض على الفقراء تعادل تقریا ٩‏ لمن إجالي دحلهم» 

أما الطبقة المتوسطة فقد ترا حت النسبة ٠,۲١‏ % . دحل أما الأغنياء فكانت الضريبة ت الى ما مقاداره CC...‏ 
رار من خلهم تصل ر 

بذلك تکر ن ابحرية قد أصابت الفقر .. Sarkar,Short,P.132‏ 

(۲) البرهانبوري»الفتارى العالمكيرية» ج۲ ص Yto‏ 

S.R .Sharma ,The Religious Pp.156-157 (۰۳) 


فقد كانت تصرف من إيرادات الدولة الأحرى كالضرائب التجارية و الرسوم الى كانت 
تفرضها الدولة على الاحتفالات المندية. 

واعتبر المندوس أن الجرية تعد إضافة ثلث كامل من دحل الفرد كمساهمة مباشرة 
للدولة» لذلل م يجدوا إلا الدحول ف الإسلام طريقا مم للتخحلص من الإهانات السيّ 

وكان المنود الذين يدحلون في الإسلام يلقون كل مودة و احترام من قبل 
الإمبراطور و الحاشية في القصر» و كان اوربحزيب يسدي إليهم المبات العينية مشل 
أرواب الشرف و المدايا النقدية و المنح » و أصبح الدحول في الدين الإسلامي معروفا في 
المندر. ١‏ بأنه الطريق الوحيد لإرضاء الإمبراطور و حطب وده وهذا الأمر ما لا يرضاه 
راحات المندوس الذين أحذوا يشجعون المنود للشورة ضد هذه السياسة المتبعة مسن قبل 
وززب كما مئ لاعقا وشكل هذا العبء الادي الاقضادي على غير السين 
أساسا مشتر كا بينهم للمقاومة والتمرد على الدولةت وهو ما سنبحثه في الفصل الثالث من 


هذه الدراسة. 


Sarkar, History ,Vol III, P.P.311-312 (1۰۹) 
Richadres,Op.Cit,P.177 (11۰) 


AY 


النصل الالكٹ 
الاتاس ی الننائح العامۃ لسیاست ایم زيب الإصلاحیت 
آی ۷د حروب منطعت الکن 
۔حریب الں ٹا ( ٠٦۷‏ اھ/ ۷٦م‏ 
-۔حریب الشیعت ۱۹۸۲/۱۰۹ 
-ثاذا-انغاضت السیخ(٥۰۷ھ/‏ ٦٠م‏ 
aR‏ 
ایعا-اشاضت الغا م(۰۸۲١ھ/‏ ۹۷۲م ۔ 


اسشا ن ال اجب وت ۱۹۷۸/۵۱۰۸۸ م) 


RE 


ت ركت القوانين والتعليمات الحديدة الي أمر اورنحزيب تطبيقها على غر اللسلمين في 
الإمبراطورية المغولية» آئارا وأاسعة وسلبية على حرية الجتمع المندي » الأمر الذي يدل على 
شو ق ور ا ر ر اه اله عا عر الت ار ا عا 
ردة الفعل الي تصدر عن تلك الفغات و لم يعطها الحجم المناسب ها . 

ولقد حلقت هذه السياسة احتقانات لدى الشعب وخاصة غير المسلمين» وتحول هذا 
الشعور إلى امتعاض كبير بين فثات معينة من الشعب»› وأدت فيما بعد إلى انفجحار العديد من 
الثورات وحالات التمرد على نظام الحكم . 

أولا:حروب منطقة الد كن. 


أ-حروب المراٹا (۰۹۷١ه/۷١٠١م)‏ 


برزت ف منطقة مهراشترأ (a٣اءطS Mehra‏ معأرضة أحری کم المغول 
معارضة السيخ» وهي الي كانت تحت قيادة جمونسلي شيفاجحي(ءاء ه8 ازه«اإى » الذي 


)١(‏ المراثا: وهي مشتقة من كلمة مهاراشترا وال تعن في اللغة السنسكريتية المملكة الكبرى الي أقاموها جنوي المندء إذ هر 
المراثا في القرن السابع عشر وفتحوا قسما كبيرا من المند وأسسوا فيا دولة أهلية» ويعتنق حؤلاء الديانة البرحمية (الهندرسية) ويعدهم 
المندوس من طبقة الشودرا وعتازون بصفات متعددة كوسط القامة وبروز الوحتات» وقد أسس دولة رالا شخص يدعسى 
شيفاجحي. لوبون» المرجع السابق» ص ص ١٤۹-۱٤۷‏ 

(۲) شيفاحي: ولد سنة ۲۷٦١م‏ في قلعة شفنيري (أ511۷”0۲)» الواقعة إل الشمال من بوناء وكان والده ساهاحي ( أزدطة؟)» 
يعمل في خحدمة نظام شاهي سنة ١۳٦١م‏ » واتجه بعد ذلك في ولائه إلى عدلي شاد في بيجابور» وكانت قرات هذا الأخير من أعظم 
القوات الحلية لي المنطقةء وعندما اصبح عمر شيفاحي ٠١‏ عاما اظهر تفوقا كبيرا على أقرانه حيث ترهى تحت إشراف أحد البراههة 
إذ حقق الأبطال والفرسان وكان يتصل بالعصابات الحبلية والفرسان وتعلم منهم ركوب الخيل والسير في الغابات والصيدء وعندما 
كبر اصبح حنديا خلصالرطه وبقي كذلك حي تول البرحي إذ اصبح بعد ذلك حر طلبق. 
|storvofindia.com/histtix/maratha.,htmزw.hسwس‏ وكانت لشيفاجي والدة من المتعصبين دينيا واحها جيجاني 
(اط2ز4ا3)» حيث سامت في إنشاء انها على التعصب الديني وغرست في قلبه عدم التعاطف مع أي مسلم في الإمبراطورية 
المغولية» ومن خلال بعض الهارات التي كان تتقنها اجتمع حوله عدد من الصعاليك ورعاة الغم ولقبوه بالقائد الفذ. M.۴.‏ 
Smo, Children History Of India,{Delhi: Minatory Of Information & Broadcasting,1964) , p. 80‏ 


Af 


كان يحظى بالإكبار والتقدير من تابعيه» لشجاعته وإقدامه حي أن بعض اتباعه عده الأب 
المؤسس للمرائا» “وعندما بلغ شيفاجي العشرين من عمره سنة ١١٦۷‏ ه ۷١٦١م‏ » هاجم 
ورفاقه أحد الحصون التابعة لمملكة بيجابورء مستغلين ضعق حاكم هذه النطقة السلطان 
عادل شاه» الذي أرسل فورا باستدعاء والد شيفاحي الذي كان مازال على قيد الحياة 
ليستفسر منه عن الأسباب الي حعلت ابته يقوم بمثل هذا العمل» إلا انه أعلن للسلطان انه 
ليس له أية سلطة على ابنه » ولم يتأثر شيفاجي بهذا الإحراج الذي سببه لوالده» بل استمر تي 
إيذائه لقرات السلطان والاعتداء على أراضى بيجابور» مستغلا الظظروف الجديدة الي 
حصلت مؤخحرا في الإمبراطورية المغولية عندما نشبت حروب الورائة على السلطة بين 


(DJ 
اورجحزیب واخحوته.‎ 


م يكن دور السلطان أن يتحمل اكثر من ذلك فبعث بأحد قادته العسكريين وهو افضل 
حان ١٠١٦۷‏ ه ۷١٠٠م‏ » على راس قوة كبيرة لمعاقبة شيفاحي» الذي ما لبث أن فر مسن 
اللكان بعد سماعه نبا حضور هذه القوات» متجها هو واتباعه إلى الجبال ليتحصن اء وقد 
انتظر افضل خان فترة لمراقبة الأوضاع الأمنية قي المنطقة» وحين نفد صبره أرسل إلى 
شيفاجحي يدعوه لتحاور سلمي ينهي من خلاله عملية سفك الدماءي وعندما حضر شيفاحي 
بناء على رغبة افضل ححان . وأخحذا يتعانقان» غدر شيفاحي بالقائد البيجابوري» وطعنه جختجر 
كان يخفيه معه الأمر الذي أدى إلى تشتت الجيش وحعل الأمور لصا المراثا“. 

هذه الحادثة أعطت اورنحزيب إنذارا أوليا هذه المشاكل» خاصة بعد أن سيطر شيفاحي على 
عاصمة بيجابور احمد ناحار(ةعة× ۳۵ط4) »واستيلاؤه على اكثر من ألن حصان من 
إصطبلات الإمبراطورية الموحودة في المنطقة» وبعد هذا العمل اصدر اورنجزيب أمره إلى قادته 
للعمل على مراقبة هذا المقاتل الشرس» ومتابعة تح ركاته حى يفرغ هو من حرب الورائة» 
فيما كان شيفاحي يقوي نفسه في مهراشتا ويتحصن فيها » وكان على أهبة الاستعداد . 
لمواحهة أي طارئ قد يحصل له مستقبلا من قبل القوات المغولية ”. 


Wolprt , Op. Cit, p. 163(T) 
Khafi, Op. Cit, Pp. 257-258 (4) 
Haq, Op. Cit., p. 193(°) 
Panikkar,Op. Cit. P. 161 (1) 


في عام ١٠١۷۲‏ ه ۲٦٦١م‏ ظهر استقلال شيفاحي في بيجابور واصبح أميرا مستقلا على 
قدر عال من الرفعة والقوة البارزة »واحذ يتمادى ويتطاول على حدود المغول مستخدما 
أسلوبه المعروف بحرب العصابات الذي كان يتقنه بشكل كبير» وعندما لاحظ اورنجزيب ما 
آل إليه الحالء احتار ضابطا قويا وعحاربا متمرسا من جيشه وهو شايستا حان وائومSh)‏ 
(«ه1)» وعينه حاكما على إقليم الد كن» واسند إليه مهمة القيام بحملة تأديبية ضد شيفاحي› 
وكان هذا القائد عند حسن الظن عندما تسلل إلى معاقل المران ا واحتل مدينة بونا 
(«)عاصمة المراثاء والحدود الشمالية للدكن وال كان يسيطر عليها شيفاحي» وفوض 
على المنطقة حصارا شديدا استمر لمدة أربعة اشهر تمكن خلاهما من احتلال أحد الحصون 
القوية في منطعة التلال التابعة لشيفاحي»› بالقرب من بنارس(). 

إلى حانب ذلك أطلق شايستا خان أيدي فرسان المغول قي البلاد» وعمل اورنجزيسب 
على تعزيز قوة شايستا خان العسكرية حين بعث قوة عسكرية قوامهها ١٠الاف‏ مقاتل 
اغليهم من هندوس الراحبوت» ولكن جاح المغول هذا م يستمر بسيب قيام شيفاحي واربع 
مائة من رحاله ليلةه نيسان ۳٦٦١م‏ يمجوم مباغت على حامية بوناء واستطاع من حلاله 
كسر الحصار المفروض على المدينةء واتجه إلى مكان إقامة شايستا حان لكن الأخير استطاع 
الفرار قبل أن تصله قرات شيفاحي» وقتل في هذه المع ركة ابن شايستا وعددا من نسائ 


وای عشر من حدمه ورد 


وقد دارت الشكوك حول تواطؤ حاسونت سنغ في هذه المذجحة» نظرا للعلاقة الوطيدة 
الي كانت بينه وبين المراثا وشعر شایستا بالهانة جراء ما حدث وعین اورنحزيب خاکما 
حديدا للمغول على الد كن وهو ابنه محمد معظم» وأسندت إليه مهام القضاء على شيفاحي» 


بالتزاید» وانه اصبح وميا یعتدي على حدود الإإميراطورية› وعلى القرى والقوافل التجارية 


(۷)بونا:تقع بالقرب من شاطئ المند الغربي على بعد ١٠٠ميل‏ حنوبي شرق بومباي» وهي واحدة من أجمل ا مدن ني الدكنء وتقع 
على حط عرض ١۸.۳١درحة‏ شالا وحط طول ١٠.٤۷درحة‏ شرقاء كان اسمها في القسم بوناكا (a)ھ"ں۴)»‏ وقد يكون أصلل 
التسمية من اللغة السنسكريتية حيث الحذر بوو والذي يدل على www.une.edulnpune/http://90.to/pune.elaill‏ 

Mehta,Op. Cit, P. 543 (^) 

Richards, op. Cit., p. 208(5) 


4٦ 


وقوافل الحجاج بالسلب والنهب» وحاصر العديد من الموانى الأحرى بالقرب من سورات» 
و أقام شيفاحي قي المنطقة عددا من الأماكن الحصينة على شواطى البحر'. 
المعروف طريقا له في شن المجمات على الأهداف الغوليةء بالإضافة إلى ذلك احذ يهاجحم 
بين عامي٤ ٠٦٠١ -١٠٦٦‏ م قوافل الحجاج في سورات» وعمل على تمديد حركة الملاحة 
الداحلية في الشواطئ وخحاصة الشركات الإنجليزية > “الي كانت موحودة في سورات 
آنذاك وأحضع شيفا حي هذه الش ر كات بشراسة کر ا یا ال و 

وهذا التمرد من قبل شيفاحي يصعب السكوت عليه من قبل الإمبراطور» الذي أرسل 
قائدا حديدا للمنطقة وهو راحا حاي سنج على راس قوة عسكرية أخحرى لحاربة المراثل ولم 
تمض شهور عدة حي أحذت حصون المراثا تتساقط في أيدي هذا الققائد الواحدة تلو 
الأحرى» واضطر شيفاحي المثول بين يدي راحا حاي سنج» وطلب الصفح منه قائلا " قد 
جئتك كعبد فاعف عن أو عاقبئ"» ولكن القائد كان يعرف بطبيعة الجال كذب هذه 
المزاعم» و أمر بتشديد المجوم على المراثا حى يت ركوا جميع الحصون الملسيطرين عليهاء 
وبالفعل سقطت يع الحصون الموجحودة تحت قبضة المراثا وعددها اربعة وعشرين حصنا 
كانت ضمن سيطرة قوات المرانا ”“. 
وقي ٠١‏ أيار ٠٠٦٠١‏ م وصل شيفاحي إلى بلاط الإمبراطورء وقدم له الإعتذار عن أفعاله 
وسلوكه» ونذر نفسه لندمة الإمبراطور الذي حلع عليه الألقاب كعادته قي الصفح»وأمره 
بالاستراحة في العاصمة دهي» وأثناء ذلك تشاور الإمبراطور مع حاي سنج فيما إذا كان 
الأحير قد الزم نفسه والإمبراطور بوعود أو عهود خحاصة أعطاها لشيفاحي» إلا أن سنج 
أحاب بأنه لم يعط أي وعود من هذا القبيل'. 


khafî, op. Cit., p p.270-271(\ ۰)‏ 
0١(‏ ناء القرن السابع عشر كان ايحتمع التجاري الإنجليزي قد ت ركز في أربعة مراكز استراتيجية في شبه القارة الهندية بقصسد 
القيام بالأعمال التجاريةء واتخذوا العديد من الحصون مكانا آمنا هم ولتجحارقم ومن اشهر هذه الحصون حصن القديسس 
حیورحس؟۵7ع6۵0۲- = ٥٣۴۴۹۲(‏ فی مدارس وکلاکتا وحصن ولام نې سوارت وبومباي» ولم يكن الإنجليز هم وحدهم 
الأوروبيين في تلك المنطقة فقد حاءت ماعات أحرى بقصد التجارة كالش ر كات المولنديسة والدن ركية والمرنغالبة۲41 ۲ء۴ 


Spear , The Nabobs “ A Study Of The Social. Life Of The English In Eighty The Century 
India,(London: Curzon Press 1963) , P.2 


Jascolgne & Christina, Op. Cit. P.233(1 YT) 
ThegreatMartha’s;Wysiwyg/93http:/www.historyofindia.com/maratha,html (1T) 
Pakistan history. Op. Cit., p. 247 (14) 


AY 


وفي العام التالي ترك شيفاحي دهي وعاد إلى إقليم الد كن دون علم الإمبراطور» وعند 
وصوله قدم الاعتذار الشديد إلى حاسونت سنج» الذي أنيطت به مهام الولايات الجنوبية 
حنبا إلى جنب مع الأمير محمد معظم ٬قائلا‏ بأنه هرب من دهمي خائفاء وانه سوف بققدم 
دليل ولائه للإمبراطور بان يبعث ابنه الصغير كرهينة عند اوربحزيب» وبعد توسلات متعددة 
من قبل حاسونت» صفح اورنحزيب عنه مرة أحرى واعترف الإمبراطور بشيفاحي كراحا 
لدولة مهراشتاء وتشير سجلات المصنع الإنجليزي في سورات أن شيفاحي اصبح هادئا حدا 
ولم يعد يتدحل في شؤون الإمبراطورية» وابتعد كل البعد عن إثارة الفتن والاضطرابات لي 
المنطقة ”. ۰ 

وقي عام ٠۷٦٠م‏ عاد شيفاحي إلى سابق عهده في أعمال النهب والسلب» حسين 
هاحم ميناء سورات وأعلن انه سيحول كل شيء قي هذه المنطقة إلى تراب» وفي هذا الوققت 
كان التجار الإنجليز قد شكلوا قوة صغيرة مكونة من ستين رحلا من البحارة بقيادة 
القبطان مستر شام(صه51 )۷1٣.‏ » للحد من قوة شيفاحي وانحافظة على أعمالهم ومصالهم 
التجارية» وهذه القوة ترهب شيفاحي الذي أخحذ يهاحم المنطقة يوما بعد يوم» وقام نهب 
وتدمير وإحراق كل ما وقع تحت يده» وب جميع المخازن الخاصة بالتجار الإنجليز الي 
أصبحت فارغة» وبعد هذا المجوم على سورات أصبحت قوة شيفاحي كبيرة لا تضاهى 
وسيطر على المنطقة وأصبح يتحكم ما على أساس أنه الحاكم الحقيقي ها" ٠.‏ 
وني عام ٤‏ ۷٦٠م‏ توج شيفاحي نفسه كراجا على المراثا» وشكل بعد ذلك حلفا عسكريا 
مع سلطان حولكندا أب الحسن تاتاشاه ”»واقسم شيفاحي انه سيكون الخادم الخلص 
للسلطان الذي أحذ مده بالأموال والسلاح والمقاتلينء وقي تلك الأثناء كان حيش الول 
مشغولا بحصار بيجابور مما أتاح له الفرصة أن يستعيد جميع الحصون والقلاع الي اضطر 


Ibid., P. 248(1 °)‏ 
استطاع شيفاخي المرب عندما تظاهر بالمرض وقدم إليه الأطباء وهم من البراحة لمعالحته» وقد قدم م العديد من المبات والأمزال 
ووعدهم بأمور كثيرة وبعد العديد من المناررات استطاع شيفاجي المرب وقد تم اكتشاف هربه من قيل الرس الإمبراطوري 
متأحرا» وقد وجه اورنجزيب اللرم إلى كل من الكوتوال ورام سنح الذي دارت عن الشكوك حول دوره في هذه المكيدة وصدرت 

الأرامر إلى جميع الحكام الإداريين في المقاطعات بالبحث عن شيفاجحي واعتقاله.248 .۴ ,.لأط1 . 

Philip lowson , the east India company ( London: produces by long man Singapore(1 7) 
: publishers 1987), pp. 176177 

(۱۷) اې الحسن تاتاشاه : هو أب الحسن تاتاشاه الحيدر ابادي ترلى الحكم سنة 1١۸۳‏ ه ۱1۷۳م وترك الحكم في يد المندوس 
بينما كان منهمكا في ملذاته فعاثوا في الدولة الفسادء وكان علامة متبحرا لي العلوم الدنيوية وسطع نجحمه حين قربه اللك عبد الله 


قطب شاه وزوجحه ابنته ثم اعتلى العرش بعد وفاة صهره . النمر بالمرجع السابق» ص Yo‏ 


A^ 


لتسليمها والتنازل عنها لصاح الجيش المغولي مؤخحرا»ومضى شيفاحي مع قوة الجيش الي 
وضعت تحت إمرته في مشروعه هذا» وبوساطة الخديعة والحيل الحربية ومهارته الفائقة في 
إدارة أعمال الحصار »كانت كل قلعة يصل إليها تسقط تحت يده بعد أيام قليلة من 
حصارها» وعلى صعيد آحر احذ شيفاحي يتملتى للقادة الشيعة الذين كانوا معه بجعلهم 
مسؤولون عن هذه القلاع» بالإضافة إلى عبارات المدح والثناء مع الوعود والتعهد لمولاء 
القادة منحهم زمام ومسؤولية إدارة اكثر المناطق أحمية» واستطاع شيفاحي الحصول على 
كثير من الأموال والممتلكات الخاصة بالجيش المغولي الذي كان يراببط في تلك الققلاع 
والحصون*'. 

وبناء على التقارير الواردة من بعض التنفذين قي إقليم الدكن» واليٍ أفادت أن شيفاحي 
وصل إلى مدينة حيدر أبادء واتخذ مترله في إحدى القرى التابعة لما وهي راحارا (وإموهR‏ ) 
»وهناك عمل على احتواء المعارضين والمناهضين للمغول» وكانت الفرصة مواتية لشيفاحي 
كي يهاحم ميناء سورات مرة أحرى» ويستولي عليه» إذ استطاع مهاجته والاستيلاء على 
كميات كبيرة من الذهب والفضة والمسك وكات بالإضافة إلى أسره لعدد كبير من النبلاء 
والتحار ". 


وعندما وصلت هذه الأخبار إلى اورنجزيب» أمر المسؤولين بالعمل على إنجاز التحصينات 
والتعزيزات مذا الميناءء وقام بتعيين كل من ديلير حان و خان جهاهان في قيادة الجيش من 
احل معاقبة شيفاحي» الذي بدأ بتجهيز قوة أحرى لهاجمة المناطق امجاورة لسورات» إذ كان 
هناك جحموعة من القلاع الحصون المنيعة الي وحد شيفاحي ضرورة السيطرة عليهاء وخحلال 
سبعة أيام من القتال استطاعت القوات المغولية إعادة يع القلاع و الحصون اججاورة لميناء 


سورات» وقد ولد هذا العمل رعبا شديدا في قلب شيفاحي واتباعه". 


Bakistan history, Op.Cit., P. 248(۸) 
Mehta,Op. Cit, P. 250(٩) 
Ibid, Pp.250-251( °) 


A۹ 


وتابع شيفاحي e‏ المجومية حينما قام عام ١۷٦١م‏ بالسيطرة على مدينة نفاردا 

(aلa«هN)»‏ القريبة من بومباي” ' (رط« 80 وبسبب الأعمال الوحشية الي كان يقوم يها م 
يستطع أن يكسب ولاء الناس وحبهم فأرغمهم على التنازل عن جميع الأراضي الي بعلكوفا 
لصالحه وفرض عليهم الضرائب الباهظة والإتاوات'. 

وحلال السنوات الست الأحيرة من حياة شيفاحي» كانت غزواته محصورة في الأراضي 
الجنوبية و كانت بعض حدوده ججاورة لحدود الإمبراطورية المغولية» وقد أسس له كيان واسع 
في المنطقة وسيطر في عام ۷۸٦٠م‏ على اكثر من حمسة وثلائين حصنا قويا في إقليم الدكن 
»واصبح شفاجحي بعد ذلك النجم القطي للهندوسء» إذ استطاع بأسلوبه البارع وحنكته 
السياسية أن يخلق دولة هندوسية قوية قي الحنوب» وان يتحدى الإميراطورية المغولية حاصة 
عندما هاحم عام ٠١۹۰‏ ه ۹۷۹١م‏ منطقة دهران جانو(س««د2 «هإطدط)» وهي إحدى اكثر 
المناطق ازدهارا في الدكن وكذلك مهاجته لمنطقة أحرى جحارية وهي مدينة بلحات 
0اواBa»‏ الي استطاع الحصول على كثير من الأموال والغنائم منها » و كانت هذه المنطقة 
آخحر أعماله العدوانية إذ هاجمه المرض وتوف في العام نفسه ”. 

ویذکر حافی حان عن شيفاحي انه کان يناضل دائما من احل الحفاظ على شرف 
الشعب الذي ينتمي إليه» وقد حافظ على بقائه من حلال ثوراته المستمرة وففب القوافل 
وخلق المشاكل والاضطرابات للجنس البشري »ولكنه امتنع عن أي تصرف مشين أو مقيت 
وكان حريصا دائما أن يحافظ على شرف النساء الملسلمات وعلى حياة الأطفال المسلمينء 
عندما كانوا يسقطون بين يديه» وكانت أوامره ذا الشان صارمة جحدا وشديدة» وكل من 
لا يطيعه في ذلك كان يلقى عقوبة صارمة"» وتذكر سجلات المصانع الإنجليزية أن عظمة 
شيفاحي كانت في أنه حلب السلام إلى بلاده» وعمل على ححماية شرف المرأةء والأديان دون 


(١۲)بومباي:‏ المدينة الحزرية تقع حارج الساحل الغري للهند حوب مدار السرطان مباشرة» كانت بومباي وما تزال م ركزا طبيعيا 
للتجارة البحرية, وتقع على سبع جزر متقاربة وحدت معا نحلال ثلاث قرون وتا : من المساحة حوال ٤۳٦‏ کىم۲ 
www.theory.tifr.res.in/pompay/phsysaly..‏ 


G.S Sardesai, New History of the Martha’s, Vol. I, (Bombay: Konark Publishers, 1946) , (TY) 
Pp.197-198 
Khafîi, Op. Cit., P. 305 (YT) 


Ibid., P. 306(Y €) 


تمييز» و كان صراعه مع المغول والأحانب قد ظهر جليا من خلال كفاح الشعب المرائي ضد 
الأفكار الغريبة الي زت تغزو الأنطقة 2 


سامبها جي ( ز1ط ه8 ) 


وعندما توق شيفاجي قرر خليفته سامباهاحي ان يتجاوز والده ويتفوق عليه» فأعلن 
مبدا العصيان على الإمبراطورية مبکراء ففي ۲۰ حرم ۹۱١٠١هے ٠١‏ شباط ١١٦۸١‏ 
هاحم أحد جباة الضرائب( الحزية)ء الذي كان يعمل تحت أمره خان الزمان سبحدار منطقة 
الدكن» وتبع هذه العملية بأحرى عندما قام عهاجمة منطقة بمادر بور ( 800٣‏ فة8 ) القريبة 
من برهانبور» وكانت هذه النطقة من أغى المناطق في إقليم الد كن» بسبب وحود عدد كبير 
من التجار والمصرفيين فيهاء و احتوائها على أنواع شن من البضائع والمواد الي كانت 
جحلب من جميع أنحاء العا م» وبالرغم من التحصينات الدفاعية الي كانت تحيط بتلك المنطقة 
إلا ان سامبهاحي استطاع اقتحام المكان ونب كل ما فيه من أموال وبضائع» ولم يستطع 
أحد من التجار و المصرفيين إنقاذ أي شيء من متلكاته "". 
وبعد ما وصلت أحبار هذا المحوم إلى اورنحزيب » أرسل قوة عسكرية e‏ 
بقيادة حان بمادور ) khan Bahadur‏ )» الذي كان يعتبر من افضل وأمهر القادة العسكريين 
في الحيش المغولي» وحاول سامبهاحي احتواء الموقف عندما أرسل إلى القائد المغولي مبعوثا 
من قبله يحمل إليه مبالغ طائلة وهدايا مينة من تلك الي جنوها قي العمليات الأحيرة» وطلب 
منه أن يبقى بعيدا وان لا يبدأ ي أي عمل عسكري كونُم لا يستطيعون مقاومته » بالإضافة 
إلى ذلك كان بحوزتمم أكداس هائلة من الجوهرات والبضائع الي يصعب هلها والفرار ما لي 
مثل هذا الموقف الصعب» واستطاع سامبهاحي ي إغراء هذا القائد الذي سرعان ما عدل الخطة 
الحربية للمع ركة» وسار في طريق آحخر غير الطريق الذي يجب أن يسلكه حسب الخطط 


Shivshahi, On The Web, Www.Menpors.Tripod.Com/Shivshahi/Foreword.Htm! (°) 
Khafi, Op.Cit., P. 307(7) 
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العسكري» واستطاع المراثا احتواء هذا الموقف المرور بسلام إلى حصوفم» وأنقذوا كل ما 
کان لديهم من أموال ETT‏ 

ومن خحلال العمليات العسكرية الأولى الي قام بجا ساامبهاحي» وكما تقول 
سجلات المصنع الإنجليزي في سورات فان سامبهاحي كان مشتتا من الناحية العسكرية» 
ويدفع بنفسه إلى المعارك هنا وهناك دون تخطيط مسبتق» ويضع كثيرا من الحديد قي النار 
لي كد وحوده» حن انه تحول في حروبه ضد المصانع الإنجليزية والبرتغالية الي ردت عليه 
مباشرة سنة ۹۲١٠١ه/‏ ۸۲٦١م‏ باحتلا لما لحزيرة اني ديف ( «هط ازمه )»> واليّ 
احتارها زعيم المراثا كقاعدة عسكرية له» وبالرغم من المدنة الي عقدت بين الجحانبين سنة 
٠۳‏ ١ه/‏ ۱۹۸۳م على أساس المنافع التبادلة واقتسام الأملاك والغنائم والتزام الحياد 
مستقبلا من قبل البرتغاليين في حروب المراثا مع المغول» إلا أن هذه المدنة كانت هدنة جوفاء 
م يكتب ها الاستمرار عندما أحذ سامبهاحي يجهز نفسه للهجوم على البرتغالیینء فی ٠۹‏ 
أيلول ۸۳ ١م»‏ الذين قاموا بدورهم باحتلال حزيرة كارينجا (دعءمءءه» )أحد المواقع 
الحصينة ال يحتلها سامبهاحي'. 


وقي هذه الأثناء ثار كيم سافت (ا«دءه5 m٠1ط)‏ أحد قادة سامبهاحي بتحريسض مسن 
البرتغاليين» وقد استغلت القوات المغولية هذا الشرخ الكبير الذي حصل في صفوف المرائاء 
وتم شن هجوم مفاجحئ عليهم قي النصف الأول من سنة ٠٠۹٤‏ ه/ ٤۸٦١م»‏ وكان هذا 
المحوم عالي النجاح» إذ تم الاستيلاء على عدد كبير من الحصون التابعة للمراثاء وهزمت 
كذلك الجيوش الميدانية لهم وتم التوسع قي ضم العديد من المناطق التابعة هم وكان قدر 
سامبهاجي في هذه المع ركة أن القي القبض على اثنتين من زوجاته» وإحدى بناته» وثلائة من 
اتباعه» في الوقت الذي كان فيه يختبئ في حصن جادور قارة ( اrوG B4‏ )» وكان قي 
السابق قد القي القبض على إحدى زوحات سامبهاحي وكذلك إحدى شقيقاته من قبل 


۹ 
.“'™ Dilir Khan) Ù ıı 


Richards, Op. Cit, Pp. 218-219 ; Ibid., P. 307(V) 
Sarkar, A Short , P. 249 (YA) 
Ibid, P. 257 (4) 


وبعد إعدامه ظهر رام راحار ( ز۸۵ ۸۸)» شقيتق سامبهاحي كزعيم حديد للمرائاء 
وقد وجحد هذا الشخص دعما كبيرا من قبل قادة المراثاء الذين احذوا ينظمون صفوفهم مسن 
حديد» وقد تحولت بلاد المراثا إلى ساحة حرب» وعادوا إلى سابق عهدهم قي أعمال السلب 
والنهب والغارات المكثفة على القوات المغولية مستخدمين حرب العصابات» وعندما وحسد 
اورنحزيب هذا الوضع» أمر بإرسال قوة عسكرية بقيادة سردار ذي الفعار نحان ٣ول٣د‏ ) 
×ء و اضطر رام راجا للفرار سنة ۹١٠٠١١هء‏ ۱۹۹۸١م»‏ واستطاع المغول استعادة كامل 
منطقة شمال كونكان من يدي المراثا» و أحذ اورنحزيب يتنقل بنفسه فاتحا القلاع والحصون 
الواحدة تلو الأحرى» خلال الأعوام ٠۷٠٠١-١٠٦۹۹‏ م لكن هذا الوضع لم يستمر طويسلا 
بعدما ألم به المرض واصبح لا يقوى على القتال» وبالرغم من سيطرته على معظم معاقل 
المراثاء إلا أن اورنجزيب لم ينجح حى فماية حياته من القضاء على المراثا وإنماء وحودهم في 
المناطق الحنوبية ٣ج.‏ 


ب- حروب الشیعة٤ ٠۱٠۹‏ ه ۸۳٦۱م‏ 
- احتلال بیجابور 

أوضحنا سابقا موقف اورنجزيب جاه ولايي الشيعة في بيجابور وحولكندا منذ الأيام 
الأولى حياته كإمبراطور » وهذا الموقف كان موقفا هجوميا بالطبع لتخلفها الالترام بدففع 
ا لخراج المفروض عليهما حسب الشريعة الإسلامية» ولكن هاتين المملكتين استمرتا على ما 
كانتا عليه سابقاء ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أصبحتا تعاونان المراثا قي حرويمم ضد 
اورنجزيب» الذي أدرك أخحيرا أن وجود هاتين الأمارتين قد مكن المراثا من تعزريز وإثراء 
نفوذهم» وحصلوا على الخبرة العسكرية والإدارية بالإضافة إلى الأموال". 


L.P. Shrma, The Mughal, P. 196 (YY) 
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واستفحلت المشاكل ضد بيجابور عندما طلب اورنحزیب من اسكندر عادل شاه ان 
يسير قي سبيل اقتلا ع قوة المراناء وعمدت بيجابور إلى المماطلة واستمرت فى دعمها 
لشيفاحي ضد الإمبراطورية لذلك قرر اورنحزيب التخحلص كليا من هذه الدولة”". 

عام ٤‏ ۹١١ه‏ ۹۸۳١م‏ أرسل اورنجزيب الأمير محمد اعظم مع بعض اللبلاء 
رفيعي الشأن للاستيلاء على بيجابور» وعند دحوهم إلى المكان التفت حوهم القوات الشيعية 
تحت قيادة عبد الرؤوف خان وشازرا خان ( ”۸14 ۲هط5) من جميع الحهات» واصبح 
الجيش الإمبراطوري في وضع لا يحسد عليه» إذ منعت جميع الإمدادات والتموين من الوصول 
إليهم » وبعد فترة طويلة و العديد من الحاولات العنيغة تم دفع القوات الشيعية إلى الخلسف 
وأحضرت قوافل كبيرة من التموين ودخحلت بأمان إلى داحل معسكر الأمير محمد اعظم مما 
أنقذه من الصعوبات البالغة الي حلت به . 

وبعد ذلك ضرب اليش المغولي حصارا محكما على قلعة بيجابور» وفي هله الأثناء 

كانت بعض التعزيزات والإمدادات تصل من قبل المراثا"» واستمر هذا الحصار اكثر ممن 
خمسة عشر شهرا» وهذه الفترة الطويلة لحصار بيجابور أدت إلى انسحاب بض الققادة 
العسكريين الذين كانوا يرافقون محمد اعظم» نما اضطر اورنحزيب إلى الأشراف على أعمال 
الحصار بنفسه سنة ١۷٠٠ه‏ ٤۸٦١م»‏ وكان برفقته محموعة كبيرة من القادة لمساعدة 
الأمير محمد اعظم قي تنفيذ الحصار» وح يبث الحماس في قلوكم» اخحذ الإميراطور يخاطبهم 
بكلمات ترفع من معنوياتمم وتزيد من ماسهم» وانطلقوا بإحلاص للعمل قي بناء حط وط 
الإمدادات» وزرع الألغام في الطرق“". 


A Short History Of Hindu-Pakistan, Op. Cit, P. 25 (Fe) 
Khafî , Op. Cit, P. 219 (T") 

Mehta, Op.Cit, P. 529 (TY) 

Khafî , Op.Cit, P. 322 (FA) 


وأثناء عملية الحصار وصلت إلى اور جريب آنباء تفيد أن هناك اتصالات سرية مع عادل 
شاه من قبل بعض النبلاء المرافقين للأمير محمد معظم» وقد أكد هذه الأنباء الكوتوال رو 
الله حان» الذي كلفه اورنجزيب بإلقاء القبض على كل من أحرى اتصالات سرية مع العدى 
وبعد فترة تم إلقاء القبض على شاه حولي أحد المتورطين في هذه العملية» واحضر أمام 
اورنجزيب الذي استجوبه وحاول الحصول على الحقيعة الكاملة عن أسباب زيارته إلى علدل 
شاه» ولم يحصل اورنحزيب على أية معلومة من هذا السجين» واصدر أوامره بوضعه في القيود 
ونمارسة التعذيب ضده» وبعد أن تلقى عدة ضربات انارت قواه وأفضى بكل ما لديه ممن 
معلومات» وسمى عدة أشخاص ممن كانوا متورطين معه في هذه العملية» وبعد ذلك أرسل 
اورنحزيب تي طلب عمد اعظم إذ ألقى عليه اللوم بسبب هذه المفاوضات السرية » وطرد 
العديد من الأشخاص من الخدمة العسكرية وأصبحت مشاعر اورنجزيب نحو الأمسير غير 
مطمئنة وفيها نوع من الشك والريبة؛؟. 

هذا ونتيجة للحصار الطويل الذي فرضه اورنجزيب على القلعة» استلمت حامية القلعة 
الحاصرة عام ٠٠۹١‏ ١ه‏ ١۸٦١م»‏ وأصبحت ولاية بيجابور تابعة رس ميا إلى الإمبراطورية 
المغولية» وانتهت بذلك العائلة الحاكمة للمملكة العادل شاهيه» ودخحل اورنحزيب إلى القصر 
اللكي الخاص في بيجابور وأمر بإزالة جميع مظاهر التشيع عا في ذلك الصور والأثاث 
والمحطوطات وامحفورات والتصاميم المندية المعمارية المرسومة على حدران القصرء أما عادل 
شاه فقد احذ إلى البلاط الإمبراطوري ومنح راتبا تقاعديا وكان من عادة اور زيب ان يبقي 
السجناء السياسيين والخطرين ضمن القصر تحت إشرافه الشخحصي» وتبعا لذلك فقد بققسي 
اسكندر عادل شاه قي الأسر حى توفي عام ٠٠1۷ء‏ “. 
- سقوط جولکندا 
أحست جولكندا بضياع شقيقتها الي كانت تحميها وتعمل على صد المحمات المغولية عنها 
» فقامت بدعم وتقوية بيجابور سرا لتمكنها من الدفاع عن نفسها ضد المغول» وقي نفس 
الوقت كانت تقدم الرشاوى للضباط المغول» للحيلولة دون الاقتراب منها"“. 


Ibid, Pp. 322-323("4) 
Painkkar , Op. Cit., P. 161(4.) 


Lane-Pool, Op. Cit., P. 396(1) 
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وكان يحكم جولكندا آنذاك أبو الحسن تاتاشاه الذي كانت علاقته مع اورنجزيب علاقة 
سيئة حداء وقد سخط عليه اورنحزيب بسبب إفراطه في اللهو وتركه أمور الدولة في يد 
وزيره المندوسي مادنا بادیت (8۸۵۰۲ «1۵)» بالإضافة إلى وقوفه إلى جحانب بيجابور حينما 
تم حاصرها من قبل الجيش المغولي» ومساعدهم لشيفاجحي قي حرائمه ضد المغخول سنة 
١م‏ مما مكن الأخير من استعادة جميع القلا ع الي حسرها سابقا. 
وبالرغم من النصائح التعددة الي قدمها له الأمراء بعدم معاداة امول والوفاء م 
بالتراماته» إلا أن تاتاشاه لم يستمع إليهم» واستمر في عناده وعدائئه للمغول» فأرسل 
اورنحزیب محمد معظم عام ١٠۹٦‏ ه» ١۸٦۱م‏ على رأس قوة عسكرية كبيرة» وكان في 
حاشيته عدد كبير من الجنود الإيرانيين (الشيعة ) الذين كانت نمم علاقة شخحصية مع تاتاشاه 
بسبب تشابه المذاهب الدينية بين الطرفين» وكان محمد معظم متعاطفا مع هذا الساطان 
ويشعر نحوه بالشفقة والعطف» وقد أدى ذلك إلى إعطاء بعض الشروط الخفيفة والمقبولة لأ 
الحسن كي تتم تسوية الأمور بين جميع الأطراف» ولكن أبو الحسن رفض الإذعان وشرع في 
توحيه الأوامر لحيشه للالتفاف حول قلعة حولكندا الي كان يعي تماما بائ ست ضرت 
حصار عليها من قبل اورنجزيب ("). 
وقي شباط ۹۸۷١م‏ بدا حصار قلعة حولكندا من قبل الحيش المغولي وكان لأب الحسن 
اكثر من مسين ألف فرس حارج أسوار القلعة» إذ كانت تزعج بشكل متواصل المهندسين 
والحامية الي نصبت مدافعها وقذاتفها بفاعلية على الختادقء واستطا ع الحيش الغولي اقتح ام 
الخطوط الدفاعية للقلعة بعد هحمات شرسة من قبله» وبعد ستة اشهر من الحصار الشديد 
سقطت هذه القلعة بسبب المطول الشديد للأمطار الي سقطت في الأقنية وأتلفت الخنادق 
والقنوات» وهجمت القوات المغولية في اتحاه أب الحسن» وعندما رأى أبو الحسن نفسه في 
هذا الموقف حاول أن يعرض السلام على اورنحزيب الذي رفض رفع الحصار عن المنطققة › 
وف فاية المطاف سقطت حولكندا على اثر حيانة أحد الضباط الأفغان الذي قدم له 


اورنحزيب رشوة كبيرة من احل فتح باب القلعة“. 


L.P Sharma, History of Medieval India, 1000-1740ad,{(Delhi: Konark Publishers, 1996), P. (6Y) 
373 
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وقد دلت القوات المغولية إلى القلعة »وعندما علم أبو الحسن بذلك عرف أن ساعته قد 
حانت» ذهب إلى مقر إقامة الحرم وطلب منهن أن يساعنه على أحطائه الي كان يقترفهاء 
وبعد ذلك اتخذ مقصورة قي غرفة الاستقبالات› وعندما ظهر ضباط اورنحزيب حياهم 
وركب معهم إلى الأمير معظم الذي قاده إلى اورنحزيب» الذي عامله بدوره معاملة اللوك» 


وحری تزرویج بناته الثلالة زواحا مشرفا من ثلاثة من نبلاء المغول ”“. 

وكان من نتائج حروب اوربحزيب في منطقة إقليم الد كن ما يلي: ۰ 

- أدى ضم كل من بيجابور وحولكندا إلى الإمبراطورية المغولية إلى تدمير القوتين اللشين 
كانتا تقفان في وجه المراثا» وكان من الصعب على اوربحزيب معالجة قضية حطررة مشل 
EES‏ بجا دي 

- العمليات العسكرية الي قامت ما حيوش الإمبراطورية المغولية» وخحاصة عمليات الحصار 
المتعددة» أدت إلى دمار شامل للمزروعات » فالأعداد الضخمة من قوات المغول أكلت في 
طريقها كل شيءء» بالإضافة إلى ذلك استطاع مهاج موا المراثا مب كل شيء بعكنهم حمله» 
ووفروا الطعام اللازم لجنودهم من امحاصيل الزراعية الي م تحصد بعد . 

- انيار الوضع ال الي للخزينة الإمبراطورية» فمثات الجنود والعديد من الضباط تراكمت مهم 
رواتب متأحرة لحوالي ثلاث سنوات» نما حعلهم في ماية الأمر يقومون بعصيان عسكري 
ضد الإمبراطورية“. 

- تحطم الروح المعنوية لدى الجيش المغولي» إذ اصبح الحنود يعانون من حالات المسرض 
والتذمر بسبب الحروب الطويلة الي لا فماية اء حي اكثر الضباط إحلاصا للإمبراطور 
اصبحوا يحنون إلى أوطافف“. 


Chaurasia, Op.Cit., p.107 (f°) 

Lan Pool, Op. Cit., P. 401 (47) 

Ra, 0p. Ct, ۴. 233)٤۷(‏ ءيذ كر المؤرخ ( ۸) » ان عدد القوات المغولية في المشاركة قي إحضاع المراثا والشيعة في 
إقليم الدكن وصل إلى ٠١‏ مليون مقاتل» ولم ججد الباحث ما يدعم هذا الرقم في مصادر أخرى. 

۰ Ibid., P.223 (4۸) 

Chaurasia, Op.Cit,.P.112 (64) 
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ويرى المؤرخ الإيطالي مان و كي ( سمه » انه قي عام ١٠۷٠م‏ عتندما انسحب 
اور نحزيب من أراضى المراثا» كانت المنطقة حالية من الأشجار والحاصيل» كما أصبحست 
التجارة شبه متوقفة وأنزرلت عصابات المراثا بأراضي الدولة ق الدكن ومالوا وكجرات كثيرا 
من الدمار» ونتيجة لذلك فقد سادت عخالفة القانون في أماكن متعددة في مال المند ووسطها 
وفقدت الدولة سيطرتما على فلاماكن البعيدة وتقاضي بعض الحكام عسن الأعمال الحصورة 


وازدادت الإدارة ضعفا وفسادا .٠‏ 


ثانا : انتفاضة ١‏ 


(م1٦1/1۰۷‎ ( 


تمتع حورات السيخ “(د6 ۸ا5) بوضع مميز في ظل الإمبراطورية المغولية أنشاء 
القرن السادس عشرء وفازوا باحترام الأباطرة المغول حاصة حلال الدين اكير ”ب 
حياة الرهبنة الي كانوا يعيشوفا » وأثناء هذه الفترة لم يحصل لمم أي صراع أو حلاف مسع 
الإسلام أو الدولة» ولم يتعرض السيخ لأي مشاكل على أمور عقائدية» أما اصطدامهم مع 
الإميراطورية المغولية الذي بدأ أثناء تسلم حهانجير السلطة كان لأسباب دنيوية ”ححضة *“. 


0 ک الإمبراطور شاهجهان تول حورو مار حجوفند (لGovin (Guru Har‏ 1۰1 1— 


Ibid,. P112(°°) 

Sarkar, Short, P. 137 الجورو: تعن رئيس أو زعيم الطائفة والملة عند أيخ.‎ )١١( 

(۲٥)لاقى‏ السيخ اهتماما كبيرا من قبل الإمبراطور جلال الدين اكبر الذي كان يرعى أصحاب الديانات الأحرى في 
اند » وشجع اكير جورو السیخ ارجون (٥ز4۳) ٠٠١٦-٠١١۳‏ م على كتابة الكتاب المقدس للسيخ والذي يعكس 
تعاليم وأفكار ناناك بشكل أساسي » وكان لتشجيع الإمبراطور تي الواقع الأثر الكبير ني ارتفاع نحم السيخ» وبدأت 
اعدادهم بالازدياد واصبح ارجون في نظرهم زعيما روحياً ووطنياً بارزا» وبدءرا بخاطبونه بلقب الإمراطور الحقيقسي 
Robert, Op. Cit, P. 33.‏ 1 
(٣ه‏ )كان السبب المباشر للعداء الذي تم بين جهانجير والسيخ عندما قام الحورو ارجون .با ركه ومساعدة الأمير خحسرو 
ابن جهانجير على تسلم الحكم والثورة ضد والده » وبعد هزعة الأمير حسرو» فرض الإمبراطور غرامة كبرةه على 
الجورو مقدارها ٠٠٠١‏ آلف روبيه بسبب عدم ولائه وإحلاصه للحاكم الشرعي» وقد رفض الحورو دفع الغرامة المفروضة 
عليه وتم إلقاء القبض على الحورو واودع في السجن» وبقي فيه إلى أن توني سنة ٠١١١‏ م . 


Khushwant Singh, A History Of The Sikhs, Vol.1 (Delhi: Oxford University Press, 1966) P.60- 
61 


Sarkar, Shart, P. 137(° €) 


۹۹ 


٥‏ م» زعامة السيخ» وبدأً هذا المجورو يهتم وبصوره كبيرة بالتدريبات العسكرية وكلن 
مولعاً بالحروب» إذ قاد السيخ قي العديد من المناوشات مع القوات المغولية» وال كانت في 
غالب الأحيان تكون تتائجها لصالحه» وقد استطاع أخيرا من تحريل السيخ إلى دولة منفصلة 
في منطقه إقليم البنحاب ”(مز«دم )» واصبح السيخ شرن وی کے کا 
الإمبراطورية الغولية ولكن هذا الأمر م يستمر طويلاً بسبب وفاه جورو هارحوفند ”عام 


DC 


وقي العام نفسه تسلم الحكم » حورو هار راي (أ8۲-۸4 -4إںي) الذي کان با 
للسلام بطبيعته» الاستقلالية ويفضل دائما العزلة في المحبال بعيدأً عن ضجيج المعارك 
والاضطرابات» من هنا فقد كان السيخ على علاقة طيبة مع الإمبراطورية المغولية» وكان هذا 
الجورو على صداقه حميمة مع دارا شيكوه» وقدم له المساعدة أثناء حروب الوراثة حينما 
طلب منه دارا أن يرسل إ ليه بجموعه من الجنود لحمايته في وقت كان دارا يحتاج فيه 
للخساغو ٠‏ 


وبعد أن تسلم اورنحزيب العرش» أرسل باستدعاء هذا الجورو ليستجوبه عن أسباب 
قيامه في مثل هذا العمل » ولكن اللحورو اعتقد انه من غير المناسب المثول أمام الإمبراطور ف 
مشل هذه الحالةء كما كان من الصعب عليه بحاكة المغول إذا رفض طلب الإمبراطور هذا 
بصب طت الال وفك اعم بان مرل اة رام راج فة مف إل اللا 
وبرفقته اثنان من كبار طائفة السيخ» للقاء الإمبراطور وحل هذه المشكلة» وكان لدبلوماسية 


رام راج في حل هذه الأزمة أن اعجحب به اورنجزيب فيما اولع هو وار الإمبراطور فرفض 
أن يغادر البلاط ”) وكان لتصرف رام هذا أن اغضب والده الذي سرعان ما حرمه ممن 


(ه ٥)البنحاب:‏ تعن كلمة البنحاب ارض الأنمار الخمسة (بانج= خمسة » ب= ماء أو فر بالفارسية » وتلك الانمار هي 
حيليم e14"‏ 1ق › سوتلج eا†اS» 8e4‏ بیز » R۷‏ رافي , ا11۸4 تشيناب » وهي فروع لنهر السند » انظر› 
حليل عبد الحميد عبد العال » تاريخ السيخ الدييٰ والسياسي » ٤۹۹‏ ١-۹٤۱۸م‏ » (القاهرة : دار المعرفة الجامعية » 
۷ ) » ص٠‏ ۲؛ انظر الملحق رقم٤‏ 
Muhammad..Akbar,.The.Punjab.Under.The..Mughals,(Lahore:Repon..Printing..Press.1948),P‏ 
(٦د)‏ -196 
Khushwant, Op.Cit, P.28-9(0 ¥)‏ ۰ 
Stanley Wolpert, Op. Cit, P. 161(°۸)‏ 
Akabar , Op.Cit, P. 198 (04)‏ 


كامل حقوقه في الميراث» وبالرغم من حاولة رام إعادة ثقة والده فيه» إلا انه أحفق في ذلك 
وبداأ يتطلع وبتشجيع من اورنحزيب إلى تسلم منصب الحورو بعد والده» واستطاع كسسب 
العديد من الاتباع لصفه . 

وني عام ١٠۷٠٠ه/ ٠١٦١‏ م توفي هار-راي واحتلت مدينة (00د6) معقل 
الجورو من قبل هار-کيشان» وعندما علم رام TT‏ ار 
تار ضد هذا الاحتلال» وحاول جمع اکبر عدد مک من السيخ إلى جانبه ولكنه م ينجح في 
ذلك » ونال رام راج عطف الإمبراطورء إذ بعث الأخير في طلب هاركيشان إلى دهي كي 
يتناقش الأحوان في موضوع السلطة مع بعضهما » ولكن الأمور آلت في النهاية إلى هاري 
کیان الد بق ت رقاب الاراطورز ی فاته ى م ۷5 151 


وبعد وفاته بدا الصراع يظهر بين البابات (ودطه8) "أبناء الجوروات" على تسلم 

منصب الحورو» ولكن في النهاية استقر الرأي على تيج بمادور (rںله1ة8‏ ٣ع٠۲)‏ ليكون 

الجورو التاسع لطائفه السيخ» واستقر هذا الجورو في منطقة قيراطبور (قي إقليم البنجاب)» 

وبدأً في تأسيس مركز تبشيري للسيخ» إذ قام بالعديد من الجولات وبشكل مكثف في جميع 

أنحاء البنجاب ليشجع اتباعه على نزع الرعب من قلوكم» بالإضافة إلى ذلك كان الجحسورو 

يحفز اتباعه على مقاومة حكومة المغول الدينية» بسبب السياسة الجديدة الي أحذت 
تنتهجها تجاه غير المسلمين في الهند ". 

وفي سنة ١٠۸١٠١ه/‏ ١۷٦١م‏ اشتكى إلى الجورو أحد المندوس الكشميريين الذي 

احبره انه قد دعي إلى الإسلام بالقوة والإكراه من قبل شير أفغان الحاكم المغغفولي لمنطقسة 

کشمیر ° (۲٠«طءه»)»‏ والذي کان مشهوراً بقوته وعدائه الكبير للهندوس » وعندما ممع 


Richards, Op.Cit, P. 178(۰) 


Pakistan History Board, A Short history of haindo-Pakistan,( Karachi: Pakistan historical(1 1) 
society,1963), P . 241 
S. R. Sharma, The Mughal, P.283(1 ۲) 


(1۳)کشمر : تقع کشمر بین فروع حبال الايا الغربية تمتاز المنطقة »› منحدرامًا الوعرة الصعبة وسهوها الغنية الخصبة 
وال وتحتوي على يرات وأهوار هادئةء ويلائم جال الطبيعة في كشمير جمال الإنسان» الذي يبدو أكثر أجناس المنسد 


الا وبياضاً . لوبون » المرجع السابق » ص ص 1A4-1¥‏ . 


امورو هذه الأخبار استشاط غضبا وغارض کل فا یقوم به هذا اکاک من مارسات ضد 
اندو ° 


وقد طلب الحورو من المندوسي أن يتجه على الفور إلى اورنحزيب ليخيره ما حصلن 
معه» ويذكره بأنه إذا أراد اتباعه أن يدعوا إلى الإسلام» اک و 
ومن ثم فإن الحجميع سيعلنون إسلامهم ودون أي تأخير » وعندما وصل المندوسي إلى البلاط» 
واخبر الإمبراطور ما لقنه له الجوروء أرسل اورنجزيب قي طلب الحجورو للحضور إلى دي 
ليحقق معه في هذا الأمر . 


وتم إحضار الحجورو وخمسة من حواريبه (اتباعه) إلى دهي» وبعد مناقشات مستفيضة 
أعطى هؤلاء الخيار بين الإسلام أو الموت» اختار الجورو الموت» و أمر اورنحزيب تنفيذ حكم 
الإعدام هذا الحورو واتباعه الخمسة الذين كانوا إلى جانبه» وتفذ هذا الحكم فيهم جيعا سنة 
٥‏ ه/ ٦۷١‏ ۱ءم» وقد ذكر بعض المؤرحون المنودء أن الأسباب الرئيسة لإعدام الجورو 
واتباعه» تكمن في رفضهم التغاضي عن الإذلال الذي فرضه اورنجزيب على اجتمع المضدي» 
بالإضافة إلى تشجيعه للهندوس الكشميريين على تحدي سلطة الإمبراطور وسياسته الدينية 
ال وصفها الحورو بالسياسية الاضطهادية ”"» وأدى إعدام الجورو إلى إشعال نار حرب 
دينيه متقدسة بين السيخ والمغول» إذ قام أحد رحال السيخ المتعصبين بإلقاء -حجرين على 
الإمبراطور بينما كان الإمبراطور يترحل من القارب إلى الكرسي المتحرك » ووصل أحد 
هذين الحجرين إلى الكرسي» وت إلقاء القبض على الفاعل وعت حاكمته ” . 


وفي تلك الفترة ظهر قائد حديد بين السيخ ويدعى جوفند راي (أهR‏ ك««م6) وهو 
الجورو العاشر والأخير والابن الوحيد لتيج بمادورء واحذ جوفضد يث روح البطولة 
والتضحية قي قلوب اتباعه ويحثهم على معارضة السياسة الدينية المغولية الي وصفهها بأُا 


M.A. Macauliffe, The Silh Religion, Vol..1, Oxford: University Press, 1909) p375 (14) 
١ Ibid, pp.375-376 (1°) 
Mehta, Op. Cit, P. 5o 4-5(1) 
Saqi, Ma’asir, P.78(1Y¥) 


استبدادية » وبدأً حوفند بتنظيم جحموعه من المتطوعين السيخ اا في إقليم البنحاب في 
حيوش حاربة كان هو نفسه القائد العام هم » كما استطاع توظيف » اكثر من ثانية آلاف 
من المرتزقة ليكونوا قي خحدمته أثناء هذه المرحلة الحرجحة“', 

وبدا تنظيم الحورو ينتشر وبسرعة كبيرة» ويلاقي صددى واسعا بين السسيخ 
والمندوس» وخاصة زعماء مناطق التلال في الايا الذين احذوا يتحدون سلطة المغول» 
وأعلنوا التمرد والعصيان على الإمبراطورية المغولية» هذا الأمر أثار حفيظة اورنحزيب الذي 
أمر بتشكيل حملة عسكرية تأديبية نمؤلاء المتمردين» وتم إرسال الجيش المغولي بقيادة عاطف 
خحان» إلى منطقه شيفالك (۸ء1ه۲ء۸ط5) و کانحرا (دإزمد)» لتأديب زعمائها الذين ما لبشوا أن 
استسلموا للأمر دون قتال» ودفعوا الحزية وتحولوا تي ولائهم إلى الجيش المغولي .٠‏ 

اا زعماء التلال الآحرين فقد انحازوا قي ولائهم مع الجورو ضد المغول في منطققة 
نادون («س40ھ۸)» واستطاعوا اشا هزعة عاطف ححان الذي فر من المع ركة» ولم يستطع 
مقاومة كثافة الجيوش المتحالفة ضده › وبدأت هناك ت ركات دبلوماسية من قبل قادة المغخول 
لتحويل ولاء زعماء التلال عن الجورو , وقد نححوا قي هذا الأمر حاصة بعد أن احذ الجورو 
يشكل خحطرأ على زعماء التلال» إذ تحول كثير من أفراد الطبقات الدينية المندوسية إلى 
العقيدة السيحية ”". 


وقد حاول الراحبوت وعساعدة الجيش المغولي طرد الجورو من مناطقهم إذ لجحأوا 
إلى قوة السلاح» والتقوا مع الجورو في معركة كبيرة في منطقه 4انان (أ«دع«ها8) سنة 
٠۹‏ ه/ ٦۸٦۱ء.‏ و استطاع الجورو أثناءها الانتصار عليهم وردهم خائبين » وبعد هذه 
المع ركة احذ مذهب السيخ ينتشر في منطقه التلال بشكل واسع ما أدى إلى إثارة راحات 


التلال حاصة ق منطقة حامو Jamo‏ وسرخحار ¢«(Sarngar)‏ إِد کان هؤۇلاء الراإحات 


L.P. Sharma, The Mughal, p.184(1۸) 
(1۹)الايا : وتقسم إلى قسمين القسم الأول حمالايا الشرقية وتضم کل من نیبال وسیکام وبوهتاء ما القسم الآحر‎ 
فيشمل وادي كشمرر التناز ع عليه الآن بين المند وباكستان ويسمى الايا الغربية . لوبون » المرجع السسسابق » ص ص‎ 

. الذي سمي الايا الغربية‎ ٦١ - ٠ 

S.R. Sharma , The Mughal, P. 284(۰) 

Mehta, Op.Cit, Pp . 509-510(Y1) 

(۷۲)سرنجار: وهي عاصمه مقاطعه كشمير التنازع عليها حالياً بين المند وباكستان» وما زالت تحمل نفس الاسم لغاية 
اَù.‏ 140 Sarkar, Short, P.‏ 


ن غ له م ور ف ورو وتفرده وطموحاته اا ك 
بالسيطرة على المنطقة ” . 

تنبه الحورو لبعض الخلل والعيوب الملازمة لمن حوله» واليي كان يعان منها حاصة أن 
هناك بعض الطوائف كانت غير خلصة للسيخ» وكانت تفتقر إلى الشجاعة والإحساس 
بالمسؤولية» واستنادا إلى ما آلت إليه تحربته السابقة وحاصة في مع ركة بنجاني» وكيق أن 
بعض أتباعه ضعاف القلوب قد فروا من حوله في وقت كان يحتاج همم ولجهودهم في الدفاع 
عن شرفهم» وكانت أخطر مشاكله هي كيفية القضاء على مشاعر الأنانية والجبن من قلوب 
المندوس والسیخ» وبعد تفکیر عمیق اقتصر بشکل کامل عليه وحده دون أن یعاونه أحد» 
قرر الجورو في مماية الأمر أن يقوم بثورة ثقافية - اجتماعية ني حياة أتباعه من خلال تأسيس 
الصا 2 .Khalsa)‏ 


وقي سنة ١٠٠١٠٠ه/ ۱٦۹۹‏ م ٠‏ ترأس الجورو احتماعا موسعا للسيخ في منطققة 
اناندبور مناسبة أحد الأعياد الدينية للسيخ ويسمى البيزحي )8B۸1(‏ » وقد حضر هذا 
الاحتماع اكثر من انين ألف شخحص» وعارض هذا الأمر عدد كبير من المندوس الذينن 
حضروا هذا الاحتما ع»إلا أن ما يقارب من عشرين ألفا من الحاضرين أعلنوا إعانمم التام ذه 
الثورة» واصبحوا من الأتباع ای دی ن ا وبعد هذا الاجتماع 
عقد امورو احخماعا حر و كان ن غاية الأهية» ودعا إليه مسة من الأشخاص الذين كانرا 
على استعداد للتضحية جحياتمم في سبيل الحجورو والعقيدة السيخية» وقد حعل هؤلاء أنفسهم 
الخلصاء الوحيدين للجورو» ومنحهم الجورو لقب سنج "“» واصبح ممؤۇلاء الخمسة 


ar mug 


۵ Ibid, P. 145(VY) 

)۷٤(‏ الخلصا: تعن حرفيا الطاهر أو النقي» والمقصود 4ا الأبرار او الأتقياء وقد بتيت AE‏ کب وإنكار 
الذات» وحلق شعب الخالصة لفرض المساواة بين أفراد الجنس الإنسان» ومن فلسفة الخالصة إججاد جحتمع يؤمن بالنصيحة 
في سبيل عقيدته ويتفان في حدمة الآحرين» وقد رفض الحورو حوفند الصورة الشعبية التي يرسمها المواطنون لهء واليّ 
كانت تحعل منه شخحصا مقدسا للعبادق وأكد أن كل من يدعوه اله سوف يذهب إل أحفر ابححيم. 
Guru Jobend Sinjhj / http:// www.vorku.calorgiyssa/ngobend.htm‏ 

Khushwant, Op. Cit., P. 86 (¥) 


)۷١(‏ سنج : اصلها سنسكريي وتعي (الأسد) وقد استعملت وما تزال تستعمل بين الراحبوت وغيرهم مسن الطبقات 
الهندوسية امحاربة » أما المرأة السيخية فتحمل بعد التعميد لقب كور ٣اه‏ وتعيٍ لبؤة وأميرة. عبد العال» المرحع السابق 


»> ص ۷۳ . 


بالإضافة الى الحورو علامات ميزه “عن غيرهم» تعبيرا عن المساواة فيما بينهم» وتم وضع 
قانون احتماعي صارم اله اد قرز رورو أن ترز هن اة الطاة ار د ين لفالف 
الجبانة» e‏ بين عصافير الدوري الحبانة"» وبعد انتشار هذا القانون» احل الفعراء 
والمعدمين والعمال وما شابه » يبرزون كمحاربين مستعدين للتضحية محياتمم للدفاع عن 
عقیدم وشرفه*". 

وقد أصبحت السيخية بعد تأسيس الخلصا أمة لا تصلها أي علاقات بافندوس أو 
بالمسلمين في شبه القارة المندو باكستانية» بعد أن كانت جاعة السيخ طائفة مسالمة ينظ ر 
إليها الحميع باعتبارها طائفة هندوسية ها فلسفتها الخاصة» إذ تحولت إلى طائفة حاربة شديدة 
المراس شديدة العداوة للهندوس والمسلمين معاء وإن كانت عداو ما أصبحت أشد بالنسبة 
للمسلمين الذين كانوا أصحاب السلطة السياسية قي اند وال كانت تحد من ح ركتهم 
وتعدم زعمائ". 

عندما وصلت أخبار تأسيس الخلصا إلى اورنحزيب» كره ظهور السيخ كفئة مسلحة 
مغل الراجبوتيين» وأرسل أوامره إلى حكام مناطق شالي المند وزعماء الجبال والإقطاعيين 
لقهر السيخ » وقدم اورنحزيب لزعماء التلال الدعم المادي والمعنوي لمهاجمة السيخ» وبالفعل 
وقع صدام بينهم وبين السيخ سنة ١١۷٠م‏ لكن قوات الجورو استطاعت دحر اللهاجين 
وطردهم من المنطقة بعد تكبيدهم حسائر كثيرة (۰, 

وعندما تأكد أن زعماء التلال كانوا اضعف من أن يتغلبوا على السيخ» اصدر 
الإمبراطور أوامره إلى وزير خان لإرسال جحيش قوي للتعاون مع زعماء التلال» وقد 


(۷۷) حعل الحورو للأشخاص الخمسة الذين تم اختيارهم كخلصاء له علامات ميزه تختلف هذه العلامات عن غيرهم 
من السيخ ومن همها : 
- كيش K1‏ أي عدم تمشيط الشعر . 
- كانجا عرو ومع مشط لتصفيف الشعر . 
- کبریان ۹۸م ۲[ خنجر أو مدیه . 
کارا ۲4× سوار من الصلب . 
- كاخ 1طءKa‏ سروال صغیر لا يتجاوز تحت ال ركبة . بارند » المرجع السابق » ص ۲٤۷‏ . 
Mehta, Op.Cit, P. 510(YA)‏ 
(۷۹) عبد العال» المرجع السابق» ص 1۸ 
Stanly Wolpert, Op.Cit, P. 162(A-‘)‏ 


استطاعت الجيورش الغولية بالتعاون مع زعماء التلال من عمل حصار حول قلعه اناندبور الي 
كان الجحورو وجماعته يتم ركزون فيهاء واستمر الحصار لبضعة اشهر حى نفذ كل ما لديهم 
من طعام ومؤن» وعند هذا الوضع طلب أربعون من السيخ الاستسلام للمغول» وعندما 
وحد الحجورو نفسه في هذا المأزق دحل قي حوار مع الحاصرين» ووافق بعده على إحلاء 
القلعة شريطة أن يخرج منها هو واتباعه دون أن يعترضهم أحد» وني ۲١‏ كانون 
أول٤‏ ١۷٠م‏ حرج السيخ من القلعة مع عائلاتمم وقد غدر بم المغول» وهاجموهم وقتلوا 
E E‏ 
وتمكن الحورو وحمسه من اتباعه أن ينجوا بأنفسهم» وسكنوا في أحد القرى البعيدة 

عن عيون القوات المغولية» وكتب الجحورو إلى اورنجزيب رسالة بالشعر الفارسي تحمل عنوان 
ظفر نامه( ۳ه 2۵۲ )إذ استنكر الحورو فيها سياسة الاضطهاد الدييٰ الي اتبعها ققادة 
المغول في اناندبور إذ خحرقوا الاتفاقية المكتوبة بينهم وبين السيخ عندما قاموا بعمل الازر 
ضد السيخ ١١‏ : 

ومن خلال الظفر ناما عبر الجورو ضمنيا عن رغبته فى مقابلة الإمسبراطور اولي 
وتذكيره بالالتزامات الي يجب أن منحها لرعاياه كما كان الأباطرة السابقون» وقد دعا 
اورنحزيب الحجورو كي يزوره أثناء إقامته في إقليم الدكن» ولكن الأمور م تكن على ما 
يرام والسبب أن الإمبراطور كان مشغولا بحروبه مع المراثا والشيعة ني منطقه الدكن . 


ونستطيع القول بان الحكومة المغولية تمكنت من العمل على تفتيت قوة الحورو 
وحرمت السيخ من قائد وزعيم معروف وم ركز تدريب وتنظيم مسلح » وبالرغم من ذلك 
فقد استمر السيخ بعد ذلك في زعزعة الأمن الداحلي للإمبراطورية عن طريق تشكيل 
عصابات معزولة السلاح »› ولم يعد بعد ذلك لمم أي هدف سياسي حدد» وأضحوا قطاع 
طرق ولصوص “. وبعيدا عن الأهداف القومية» لم تكن هذه هي فايتهم إذ ان طبيعة 
تقافتهم القائمة على الخرافة الأساطير صاغت من الجورو شخصية أسطورية» و بطل قومسي 


Akbar, Op .Cit, P. 219 (A1) 
Ibid, P.219 (AY) 

Ibid, Pp. 219-220 (AT) 
Sarkar, A Short, P. 140 (A4) 


كبير و في كل مرة بتم فيها الثورة ضد نظام حكم معين كانت تتمثل للسيخ شخصية هذا 
البطل الملهم. 
الا : ثورة اجات ”^ (Jat Rebellion)‏ : 
۰A۰)‏ ۱ھ/ ۱۹۷۰م( 
کات ول ردة فعل هندية منظمة ضد سياسة او رنحزيب الدينية » عندما احتمعت 
قبائل هندوس الحات في ماثورا و المناطق الحيطة ها » إذ كانت هذه المنطقة من اكثر المناطق 
ESE A E E e‏ 
المقدسة فيهاء وتقع على مسافة قريبة a‏ من العاصمة الإميراطورية» وكانت دائیاً ضمن 
دائرة اهتمام الإمبراطور "* . 
وبرزت بوادر تلك الثورة عندما عين اورنجزيب فوحدار حديدا للمنطقة» وهو عبد 
ا 5 اديع كاه م فل ار رر ا عل امن هة ما ا وا 
حوهما لتدمير المعابد والأماكن الدينية المخالفة للشريعة الإسلامية» وقام بتنفيذ تعاليم وأوامر 
الإميراطور بكل حزم وإخحلاص » وقد حاول فلاحوا الحات ثي هذا الفوحدار عن سياسة 
تدمير المعابد» إلا انه كان أبدا يرفض الاستماع هم وبعضي ما أمر به من قبل اورنجزيب*٠.‏ 
فی یوم السبت ۱۸ شعبان ۱۰۸۰ هه ١‏ كانون ثاني ٠٦۷١‏ م» بدا الجات الثورة 
على الإمبراطورية المغولية تحت قيادة أحد الزعماء البارزين هم ويدعى جو كالا رهاهاو ) » 
وأعلن هؤلاء رفضهم التام لسياسة اورنحزيب الدينية » وأعلنوا حالة العصيان المدن و التمرد 


)۸١(‏ الحات : كانو ١‏ من أهم شعرب منطقه البنجاب ورادي السند » وبتاز الات بالطول وتناسب الأعضاء وذكاء النظر 
والا“مرار وارتغاع الأنوف وصغر العيون » ويقسم الحات إلى ثلاث ماعات دينيه » السلمون المسيطرون على القسم الأدن ممن 
وادي السند » وكذلك السك (السيخ) الذين يقيمون لي منطقه البنحاب وأخراً المندوس الذين استقروا لي منطقة راحبوتانا » وقد 
اشتغل عدد كبير من الحات لي التجارة ومارسوها ببراعة فائقة» حي اشتهروا في جميع مدن آسيا الوسطى واصبح عدد کبیر منهم 
من كبار المرابين والصيارفة في المند» وهناك بعض الحات بقرا أشباه بدو رحل يعتمدون لي حياتمم على الرعي والزراعة أحياناً. 
لوبون المرحع السابق» ص .٠١١ -۱۳٣‏ 

Stanley, Op.Cit,P.159(A7) 

(۸۷)عبد الني خان الكشميري: وهر من أهل القضل رالصلاح» وشديد التصلب لي الدين» شديد الخصرمة على غر اللسلمين» 
و كان ينفذ سياسة اورنحزيب بكل حزم وإحلاص دون تردد » وهو الذي حدم أساسات معبد كيشاو- راي بأمر من اورنغزيب 
وكان أبداً يتجاهل قدسيه الأضرحة المقدسة للهندرس. الحسي المرحع السابق جه» ص ٠۷۳‏ 

. Stanley, Op.Cit,P.159 (AA) 


على الحكم حينما رفضوا الالتزام ا ما عليهم من التزامات مالية وعائدات الأراضي › 
وطردوا مسئولي الحكومة الذين کانوا يجمعون العائدات EN‏ وعندما وصلت له 
الأخبار إلى الفوحدار شكل قوة عسكرية كبيرة وهاحم الج وكالاء وبعد نزاع عنيف بين 
الطرفين استطاع الحات كسب المع ر كة» وهزموا الجيش المغولي واصبح الج وكالا يتصرف 
بامنطقة وكأنه الحاكم الفعلى ما(““). 


وبعد أن وصلت حالة العصيان هذه إلى اورنحزيب ثارت حفيظته» واشتعلت نار 
الغضب في صدره وقرر العمل على تأديب هذه القبائل› فأرسل قوه عسكرية كبيرة مدعومة 
بالمدافع الحربية تحت قيادة علي حسن خان لسحت هذه الثورة وإنماء سيطرة الحات على 
لنطقة» وعندما وصل هذا القائد إلى ماثورا كانت الفوضى وغياب القانون هي الحالة 
السائدة في تلك المنطقة » وبدأً المغول المجوم على تلك القبائل المحمردة فورأ » وى الققابل 
حاول اجات مقاومة الجيش المغولي وذلك بايحاد ججحموعه كبيرة من المققاتلين (الأكفاء) 
والأقوياء بمدف الاستمرار قي قتالهم حي النهاية » إذ جمعوا اكثر من عشرين ألف مقاتل 
لتنفيذ هذه المهمة .١‏ 

واستطاع حسن علي خان هزعة الج وکالا والثوار المتمردين قي معارك عنيفة دارت 
رحاھا تی مکان بعد عن ماثورا حوالي ثلاث واربعین کیلومترا» وبعد صراع مریر قکسن 
الج وكالا من المرب وتبعه الثوار» وكان الجيش المغولي يعد العدة لتابعة هؤلاي إذ م 
حاصرتمم في منطقة تيلبات 0دم1٠٣)‏ الواقعة إلى الشرق من ماثورا ولمدة ثلالة أيام » و اقتحم 
الجيش المغولي المكان» ودارت معارك أخحرى بين الطرفين قتل فيها من حانب الثوار الات 
اكثر من أربعة آلاف شخحص» أما عدد الذين القي القبض عليهم فقد جاوز عددهم سبعة 
آلاف أسير » وعلى الجانب الآحر كانت خسائر الجيش المغولي تقدر بأربعة آلاف مقاتل» 


دون أن يكون هناك أي أسيرء إذ استطاعوا تخليص جيع الأسرى المغول من يد الثوار". 


Saqi, Op. Cit,P.58 (۸4) 

L.P Sharma, The Mughal,P.179 (1°) 

Rai, Op.Cit, P. 212 ; S.R, Sharma, The Mughl, P.280 (11) 
Sarkar, History ,Vol. II, Pp. 33-335 (11) 


كما استطاع الجيش المغرلي ملاحقة الج وكالا الذي ترك الثوار واته إلى أحد 
القلاع البعيدة لينجوا بنفسه من الحيش المغولي » ولكنه وبعد يومين من فراره تم القبض عليه 
هو وعائلته» وحسبما تذكر الروايات التارخنية فقد أمر اورنحزيب الكوتوال إيقاع اشد 
العذاب ذا ا وبالفعل تم تقطيع أطرافه الواحدة تلو الأحرى على منصة مركز الشرطة 
في العاصمة» أما عائلته("افقد عاشوا تحت حاية .القصر الإمبراطوري واعتنقوا الإسلام فيمما 


بعد( ), 


وبعد هذه الثورة عاد الأمن إلى تلك المنطقة » إلا أن ذلك ل ينه مشاكل اورنجريب 


الدينيةء إذ م عض اکٹر من عامین حن تحددت ثوره أحری في مکان آخر . 


. (Satnamis Rising) 9 رابعا : انتفاضة الستنام‎ 
(IVT 1A1) 


يعود السبب الرئيسي هذه الثورة على حلفيه جباية ضريبة العائدات الحلية» وحصول 
مشادة كلامية بين أحد الفلاحين الستنام وجندي مغولي من المشاةء الذين أ و كلت إليهم 
مهمة حباية العائدات الحلية من الستنام » إذ رفض هذا الفلاح أن يدفع ما عليه من التزامات 
مالية وضرائب للدولة » نما حعل الجحندي المغولي يتصرف معه تصرفا شديدا » أدى إلى 
حدوث اشتباك فردي بينهما » وتطور هذا الاشتباك عندما قامت مجحموعة من فلاحي الستنام 
تحساعدة هذا الفلاح ضد الجندي المغولي » وعندما وصلت هذه الأخبار إلى الفوجدار أرسلل 


(۹۳) كانت عائلة الج ركالا الي تم الاحتفاظ جا في القصرء تتكون من فتاة تبلغ من العمر سبعة عشر عاماء وقد تروحت من أحد 
عبید القصر ویسمی شاه كرل "اسه اط8“ بالإضافة إلى طفل صغير تم تربيته تربية دينية إسلامية خحالصة» و“مي ا 
وهر محمد فضيل . 58 Saqi, Op . Cif, P.‏ 

Ibid., P. 58 (44) 

)٩١(‏ الستنام: ينتسبرن إلى الاسم الطيب الحرم N4 ™٤(‏ udه6)»‏ تأسست طائفتهم سنة ٠١٤١‏ م ولقب هؤلاء 
مندياز سدهرسءن ل5 11147 (القديسون الحليقرن )» بسبب ممارستهم العتادة رهي حلق كل شعرهم حن حواحب 
العينين » كان أقوى واهم مرقع لحم لي مقاطعه نارنول على بعد ٠٠١‏ كم جنوي غرب دفي » وكان غالبيتهم يعملون بالتحارة 
والزراعة» وبالرغم من رائهم الكبير فافُم كانوا يلبسون ابسط الثياب وأقذرها كالفقراء والمساكين» وكانوا يأكلون اقذر الحيرانات 
والحيوانات اليتة وخحاصة الخنازير Khafî, Op. Cit,P.294.‏ 


E3 


عناصره لاعتقال هؤلاء الفلاحين » ولكن هذه العناصر لم تستطع تنفيذ مهمتها بنحاح إذ 
تحول الوضع إلى انتفاضه عارمة للستنام الذين أعلنوا الحرب للمقدسة ضد المغول". 


را ایا ای می کل کاو و اغد ا کے کی کے آلف 
ستنامي بالقرب من بلدة نارنول (سهN‏ ۲هN)»‏ معلنين ثورة مفتوحة ضد الجحيش الإمبراطوري» 
وعندما وصلت هذه الأحبار إلى فوحدار نارنول حهز قوه كبيرة من الخيالة والمشاة لإلقاء 
القبض على مثيري الشغب» إذ اشتبك الطرفان وحارب الستنام بكفاءة عالية واس تطاعوا 
حيرا إحاق هزية كبيرة قي الحيش المغولي فقتلوا عددا كبيرا منهم واحبروا الباقين على الفرار 
(, 

أحيرت هذه المزعة الفوحدار على طلب المساعدة الإضافية من فوحدار المنطققة 
اخاررة :الذي ازس له فررا أغدادا كهرة من القرسان و اتود الشاة مساقد ق مها ة 
مثيري الشغب من الستنام» وبعد متازلات متعددة بين الطرفينء قتل الفوحدار وسقطت 
منطقه نارنول بيد الستنام وأسسوا فيها حكمهم المستقل» واحتفظوا بالمنطقة من خلال بناء 
نقاط حدودية همم للمراقبة والتفتيش»› وبدأوا بجحمع العائدات من الفلاحين» واحذوا ينشرون 
الرعب بين السكان عن طريق بث الشائعات عن قواهم السحرية"ء الي كانوا يتقنوها 
وذلك لإضعاف الروح المعنوية عند الحجيش المغولي . 

اكثر من ذلك فقد ظهرت بين الستنام امرأة طاعنة بالسن ادعت أمُا( نبية )» أرسلت 
كي تساعد الستنام في مقاومة الحيش المغولي » وأعلنت هذه النبية أن لديها اتباعا كثيرين 
يقاتلون تحت رايتها للاستيلاء على أسلحة العدو » كما ادعت أن أي شخحص سيموت من 


الستنام سوف ينبع مكانه ثمانون آخرون يخرجون من الأرض كالنمل'". 


Saqi Musta’d Khan, Ma — Asir — Palamgiri, Bythe History Of India’s Told By Its Owr(4") 


Historians, The Posthumous, H.M.Elllot & John Dowson, Vol. VIl., (Lahore: Islamic Book 
Service, 1976)P.185 


Khafi, Op. Cit,P. 295 (4¥)‏ 
(۹۸)أشيع عن الستنام اهم سحرة ماهرين » وذكر بأنه أثناء معا ركهم مع المغول كانت جميع السهام والكرات اللتهبة المتجهمة 
نحوهم تتفرق جميعهاء ولم يكن ها أي تأثير يذكر عليهم » إضافة إلى ذلك فانم كما تذكر الراويات » كانوا بعلكون كيرا مسن 
الخيول الخشبية السحرية الي كانت تستخدم كحرس أمامي هم ضد ابحيش المغولي» وقد نجحوا في زعزعة الثقة بأفراد الحيش المغولي 

Khafî, Op. Cif, P. 295 حراء اعمال الشعوذة الي كانوا يار سوغا.‎ 
. Saqi, History, Vol.. VIl, P. 186-7; Mehta, Op. Cit, P. 5ol (1۹) 
Sarkar, Short, P. 136 (1۰۰) 
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وبعد وصول هذه الأخحبار إلى اورنجزيب» أحذ يرسل و بعد قوة لاد هذه 
الثورة» ولکن هذه الجیوش هزمت جمیعها » فأرسل ی ۱۹ ربيع اول ٠١۸۲‏ ه٠‏ ١٠اذار‏ 
۲ قوة كبيرة مكونه من خمسة آلاف مقاتل تحت قيادة ردندj Radandz- Khan) ùl‏ 
)» برفقة عدد من كبار الضباط المتمرسين في القتال ممن أصحاب المراتب العسكرية 
ا مع فصيل مدفعية وآحر من الحرس الإمبراطوري الخاص الذي كان يسستخدمه 
الإمبراطور قي العمليات الخاصة كالثورات وحالات التمرد”'"» وكي يرفع من معنويات 
الجحيش المغولي الذي أحذت تنتشر بين جموعه أخبار السحر والشعوذة فقد عمد اورنجزيسب 
على كتابه بعض ألا دعيه على أوراق أمر بربطها على الأعلام السوداء الي كان يجمل_ها 
الجيش المغولي» لتعرض أمام الستنام من احل التقليل من معنوياتمم '. 

وبدأت المواجحهة عنيفة بين الطرفين وقاتل الستنام بكل شراسة وعناد › إلا أن الجيش 
المغولي استطاع في فاية المطاف كسب المع ركة لصالجحه» وقتل من الستنام اكثر ممن الفي 
مقاتل » بينما لاذ الباقون بالفرار » إلا إن القوات الإمبراطورية لاحقتهم ألقت القبض على 
الكثيرين منهم واستسلم آخحرون » وبذلك استطاع الجيش المغولي القضاء على هذه الشورة 
وتخليص منطقة أحرى من المتمردين ''. 

. (Rajput Resistance) gol) ةnواقم‎ : خامسا‎ 


(A IVA/—A 1A۸) 


تمع الراحبوت .حكانة مرموقة وميزة أثناء حكم الإمبراطور حلال الدين اكير › الذي 
ساوى كما أسلفنا في الوضع والمترلة بينهم وبين المسلمين» وأعطاهم المناصب العليا في الجيش 
والإدارة» بالإضافة إلى ذلك منحهم الإمبراطور حرية كاملة في العقيدة والدين» وبذل اكير 
كل حهد ممكن لكسب حب وولاء هذه الفغة من المندوس» وضمهم تحت جناحيه بسبب 


Saqi, History, Vol. VII, P. 187 (1۰1) 
1 Rai, Op. Cit, P. 212 (1۰) 
Khafî, Op. Cit, P.295 (1۰) 

Ibid, P. 295 (1۰4) 


۱ 


تفوقهم الكبير في الناحيتين العسكرية والإدارية » وقد استمر الراحبوت يتمتعون هذه 
ازات ق غهه كل ن مهاف و غاهان © 

أما في عهد اورنحزيب فقد اتبع هذا ا سياسة جحديدة تحاه هؤلاي إذ احذ 
ک ع فا ار الف عن اه و ن عل انا ات ي مج ول 
الراحبوت» كونمم اصبحوا يشكلون تي نظره ججموعه ها ثفلها وتأثيرها ق القصر”'» وبداً 
اورنحزيب يفكر تي إنماء وحودهم المستقل وضم المناطق التابعة هحم إلى الإمبراطورية المغولية» 
إذ عد أن محرد وجحود مثل هذه الفعة في الإمبراطورية وهذا الوضع يشكل عائقا قويا ف تنفيذ 
سياسته الدينية» جاه ابحتمع المندي » همذا اصبح اورنحزيب يخطط ويعمل بصورة بارعة للحد 
من قوة هؤلاء الكفرة الملحدين» وقد لاحظ الراحبوت هذه السياسة من قبل الإمبراطورء 
وقرروا أحيرا أن يحملوا السلاح قي مواجهة هذه السياسة الحديدة لأنمم تيقت وا تماما أن 
سياسته هذه ستكون على حساب مصالهم وامتيازاتمم الشخصية الي اكتسبوها في فترات 


اة ۳ 
أ الحرب ضد ماروار و (Marwar)‏ : 


كانت ماروار ولاية عسكرية قوية » وقد شلك اورنجزيب في ولاء حاكمها رااحا 
جحاسونت سنج Jaswant Sing)‏ aز۾R)»‏ الذي عينه مک مي الأقسام الحدودية قي الحبهة 
الشمالية الغربية من الإمبراطورية» أثناء حملات الإمبراطور ضد الباثانيون ” '"“ (ومطاد) 


Hermann Kulke & Dietmar Rothermund, Ahistory Of India , (London: Geschichte(1 °0) 
Indiens Originally Published, 1990 ) , Pp.202-203 
Ali, Op. Cit, P. 23-24 (1۰7) 


L.P.Sharma, The Mughal, P. 105 (1۰¥)‏ 
(۸١١)ماروار‏ : أحدى الولايات العسكرية القوية التابعة لمنطقة راجبوتانا» كان لما موقع حغراني تميز يجعلها تتحكم بعدة 
طرق عسكرية وتحارية بين دهي والأحزاء الغنية» من اند الغربية وقد كانت هذه الولاية من اكشر الولايسات عسداء 

للامبراطورية المغولية . 104 Chaurasia, Op. Cİ, P.‏ 
(۹١١)الباثانيون‏ : جحتمع مسلم كان مركزه في مدينة كابول التابعة لمنطقه الأفغان » وقد نظم هذا الجتمع في طبقات 
بشريه تتبع تفريعات الذريات (الأنساب)» وتشكلوا على شكل قبائل هي الافريديون واليوسغييون والوازريون وكان 
يحكمها بحالس قبليه تسمى (1۲842[) ويتزعمهم شيوخ أو زعماء يلقبون بالخانات وقد عرف هولاء باسم الأفغان» وقد 
حدم الباثانيون ي الإميراطورية المغولية على شكل جنود وتحار» واصبحوا بعد ذلك يشكلون خطرا على الإمبراطورية 

المغولية بعد أن توسع نفوذھم . 170 Richards, Op .Cif, P.‏ 
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تي كابول” '“(01هطة) وقرر اورنحزيب أن يجعل من ماروار منطقه تابعه لالإمبراطورية 
المغولية تحت سيطره '. 
واتخذ اورنجزيب الخطوات اللازمة لإحضاع ماروار تحت حكم المغفول المباشر › 
فأرسل جحموعه كبيرة من المسؤولين في الإميراطورية من فوحدار وكوتوال للسيطرة على 
الأوضاع الداحلية قي المنطقة اة عو توفي حاکمھا راجحا حاسونت سنج 
فی عام ۱۰۸۸ ه کانون ١‏ ۷۸٦۱م»‏ وقام اوربحزيب في هذا الوقت بتعيين اندرا سنج 
(ع«ا4s)‏ وهو ابن أخ حاسونت سنج حاكما على المنطقة » وزوده .عبلغ للاث آلاف 
لاك لتساعده قي تسيير أمور المنطقة» وقد أتخذ اندرا سنج مسكنه في القصر الإمبراطوري في 
مروار وذلك كونه اصبح الحاكم الحقيقي للمنطقة» ولكن السلطة الحقيقية كانت في يد 
طاهر خان الفوجحدار المغولي» وقد أعلن الراجبوتيين أن اندرا حائن كونه محكم تحت الحماية 
المغولية 0D‏ 
ومن ناحية ثانية تعود بوادر اشتعال الحرب الدينية ضد ماروار إلى قضيه خحاصة بعائلة 
الحاكم السابق حاسونت سنج » إذ أنجبت انتان من زوجاته طفلين ذكرين » توفي أحدهما 
فور ولادته » وبقي الآحر على قيد الحياة وسمي احيت سنج (ع«iكانزه)‏ وقد تم إرسال وفد 
من الراحبوت بقيادة أحد الشخحصيات البارزة لديهم واممه دورجا داس ( ود0 aعا00)‏ 
للالتماس لدى الإمبراطور كي يعترف باحيت سنج باعتباره الوريث الشرعي والوحيد 
لحكم والده في ماورار » ولكن اورنجزيب ل يأبه لذلك واصدر تعليماته إلى المسؤولين باعتبار 
ماروار حزء لا يتجزاً من الإمبراطورية المغولية الإسلامية وأمر» بإحضار عائلة حاسونت سنج 


إلى دهي» كي يشرف عليهم اشا ی 


(۱۱۰) کابول . منطقه شاسعة ذات طبيعة جبليه شبه جافه تقع في الحهة الشمالية الغربية من شبه الققارة المنديسة 
وكانت هذه النطقة عالية حدأء ومن خلال مراقا الحبلية كانت هناك حركة مرور نشطه من البضائع والحيوانسات 
والأفكار» وقد شكل سكان هذه المنطقة لوحه معقده من الأنساب والذريات والتجمعات القبلية 170 .۴ ,اط1 وهي 
الآن عاصمة أفغانستان 

Chaurasia, Op. Cit, P. 104 (111) 

Rai, Op. Cit, P.214 (11۲) 

Saqi, Maasir, P. 109; Haq, Op. Cit, P. 190-91 (11) 


وتنفيذا لتعليمات الإمبراطور» تم إحضار عائله حاسونت سنج محروسة من قبل كبار 
الحاربين الراحبوت» الذين اا من انا عن القرارات الأحيرة » وسكنت عائلة 
کاو ی پاد کی کان عا ا نه ن یل علو کو ی ر اوی ولد 
وصل عددهم إلى اكثر من خمسة آلاف شخحص ” "وقي هذه الأثشاء » بدا اورنجزيسب 
بحنفيذ حطه غامضة اتضحت لاحقاء حينما بدأ الجيش المغولي يطوق النطقة ونشرت 
ججموعه كبيرة من القوات العسكرية المغولية تدعمهم المدفعية المغولية» وأصبحت بذلك قرة 
الراحبوت عاطة من قبل الجيش امغولي من جميع الحهات ا 

وبدت أهداف اورنحزيب واضحة في تلك الأحداث» إذ كان ينوي إبقاء الصغير في 
القصر » رغبة في تنشئته لاحقاً تنشئة إسلامية » ولكن ولاء الراحبوت لدينهم واعتزازحم 
بكرامتهم منعهم من قبول هذا الأمر لزعمائهم الذين تولوا الزعامة بالوراثة »> ووحدوا انه من 
الواحب عليهم تحرير السيدتين والطفل من الأسر » لذلك قامت القوات الراحبوتية بوضع 
حطه حکمه "تام هذا العمل » وفعلا استطاع دورجا داس وزملاؤه من تخلیص عائله 
حاسونت سنج من الأسر» ومن ثم تع نقلهم بأمان إلى منطقة بعيده يصعب الوصول إليها من 
قبل احيش المغولي"''. 

وعندما وصلت هذه الأخبار إلى اورنحزيب» اصدر أوامره إلى القيادة العليا في الجيش 
لإرسال قوة عسكرية كبيرة لتتبع الفارين » وبناء على هذه الأوامر تم تشكيل فرقة كبيرة من 
الجيش» ومضت هذه الفرقة إلى مسافة عشرون كيلومترا حنوبي دهمي » ولكنهم لم يستطيعوا 
القبض على الفارين» إذ نجحت القوات الراحبوتيه .مناوشتهم» وذلك كي تتمكن العائلة 
الحاكمة من الفرارءوأثناء تلك المناوشات استطاع دورجا داس إيقاف تقدم القوات المغولية 


حينما دارت مع ركة طاحنة بين الطرفين استمرت لأكثر من ساعة » لكن الراحبوت ل 


Mehta, Op. Cit., p. 518(1 £) 

Haq, Op. Cit., P. 191(11°) 

(١١١)اسغطاع‏ دورجا داس وأعوانه تخليص الطفل الحتجحز ووالدته عندما احضروا طفلاً رضيعاً يشبه ابن الراحا الشوف» 
والبسوا بعض النسوة الراحبوتيات ملابس تشبه الملابس المستعملة في البلاط الإمبراطوري وتر كوا الطفل المزيف مع تلك 
النساء » أما النساء الحقيقيات فقد ارتدين ملابس تشبه ملابس الحيش المغولي» وانطلقن ليلا تحت حهاية الحرس الراحبسوني 
الموثوق بهم» وني هذه الأثناء كان الجنود المغول يحمون الخيام الي كانت تحتوي على الطفل المزيف . .م0 , ۸1411 
P Cit., 297.‏ : 

Lan- Pool, Op. Cit, P. 385(11¥) 


يستطيعوا الصمود اكثر من ذلك» إذ قتل منهم عددا كبيرا» وأصيب دورحساداس نفسه 
بجروح خحطيرة بعد أن تلقى طعنة من أحد الجنود المغول» وبالرغم من ذلك استطاع حماية 
الطفل والحفاظ عليه من أي خحطر قد يتعرض له من الجيش المغولي'» بالمق ابل لم يكن 
ارک کو ا رکو ی ار ا اة و لوا اک ف 
رضيعاً لبائع حليب إلى جناح حرعه (محل)» وادعى انه احيت سنج الحقيقي وأطلق عليه لقب 
محمد راج (1.۸43) وبدا اورنبحزيب يطلق الدعايات الإعلامية عن هذا الموضوع» وكان هذا 
التصرف معناه بحدد الحرب بين الراحبوت ONS‏ 

وقي تلك الأثناء وصل دورجا داس إلى ماورار مع العائلة اللكية سنة ٠٠۹١‏ 
٠۱م‏ وعندما مع كل من اندرا سنج وفوحيدار المنطقة اللذين تم تعيين ها من قبل 
اورنحزيب عن وصول هؤلاء إلى النطقة انسحبا من ماروار طلباً للأمان » ودخل دورحا 
داس المدينة وسط فرح غامر من شعبهاء وتم تنصیب اجیت سنج على عرش ماروار» وعندما 
سمع اورنحزيب هذه التطورات استشاط غضبا وأعلن فورا الحرب (الحهاد) المقدس على 
الراحبوت» وشكل جيشا كبيرا بقيادة ابنه محمد اكبرلعاقبة هولاء الكفرة ”""» وقد امسق 
اورنحزيب ممذا الجيش افضل القادة العسكريين ف الإمبراطورية» وم عض وقت طويل حى 
طوقت النطقة باللهب من قبل الجيش المغولي » الذي استطاع بعد قنال عنيف من دحول 
ماروار سنة ١٠۹۲‏ ه ١۹۸١م‏ وإحضاعها تحت سلطة الإميراطور مباشرة » وبعد سغوط 
المنطقة احذ دورحا داس الطفل ووالدته» واتححه إلى ميوار “سء إذ طلا من 
حاكمها الأمان و استأذنوه لحمايتهم من حطر الجيش المغولي ”''. 

وكان هذا الأمر إيذانا بانتقال الحرب من ماروار إلى ميوار واتساع دائرة المعارضة 


لسياسات اورنجزیب الدينية وتزاید ح ر کات التمرد والثورة ضد دولته 


Khafî, Op. Cit, P. 29801۸) 

.Saqi, Ma’asir, P. 10 (114) 

Waley, Op.Cit, P. 495 (11۰) 

(۱۲۱) میوار: تسمی اودي بور ( ٣م‏ اھفت)» اُوجحد هذه المدينة مهرانا اودي Moharana Udai Singh ) i‏ (« 
عام ١١٦۷‏ م»تحسبا لأي حصار قد يحصل للمنطقة» وكانت تعرف اودي بور .عدينة البحيرات» وال كان من اش هرها 
بحيرة بيشولا (13ع اء ذ۴)» وبجيرة فتح سما حار (اوعهءآاماه؟)» وهي حاطة بالحبال والقصور والعابد الحميلة. 


www.rajasthanweb.com/places/udaibor/.index,htm 
S.R. Sharma, The Mughal, P.289(1 YY) 
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ب - الحرب ضد میوار ( Mewar‏ ) : 


دفعت السياسة المجومية الي اتبعها اوربحزيب ضد ماروار الراجبوتيين في ميوار 
إلىالوقوف بجانب اهالي ماوراو » الذين قاموا بحماية احيت سنج ووالدته من الخطر المغولي » 
وأعلن راج سنج (ع«اك زه) حاكم ميوار عدم الانصياع لأوامر الإميراطور الذي طلب منه 
تسليم المطاردين وأعلن عدم اعترافه بضريبة احزية الي فرضها الإمبراطور مؤحرا""'. 
وعلى الفور أمر اورنحزيب» بتشكيل قوة عسكرية كبيرة بقيادة محمد اكبر لمهاجمة 
ميوار » وعندما مع راج سنج عن تلك الحشود تقترب منه» وحد انه من غر الحكمة 
مواحهة هذه الجيوش المتفوقة من حيث القوة والعدد وحها لوحه » ورأى انه من الأفضل له 
مغادرة ميوار والاستقرار مع رعاياه في مواقع معينه قي الحبال ". 
وعندما دحلت الجيوش المغولية المنطقة تحت قيادة محمد اكير» الذي ما لبث أن انخدع 
بالوضع» حيث بدأ الراحبوت يشنون هجمات مضادة على الجيش المغولي مستغلين إتق انم 
التام -لحرب العصابات » واستطاع الراحبوت بقيادة راجا راج سنج» خلخلة القوى المغولية 
في المنطقة» ونب مونم وأسلحتهم » حن تردى حال الجيش المغسولي إلى حدالموت 
جوعا”""» وعندما وصلت هذه الأخبار إلى اورتحزيب» حمل محمد اكبر المسؤولية الكاملة 


هذا الإحفاق الذريع» وانبه تأنيبا شديدا لتهاونه الكبير مع العدو وسوء تقديره للأمور""''. 


ولتفادي ذلك الموقف الحرج» قام الإمبراطور باستدعاء ولديه الآحرين» اعظي» 
ومعظم الذين كانا حاكمين على منطقي الدكن» والبنغالء ليشا ركا في حرب السيطرة على 
ميوار» في حين أمر محمد اكبر أن يتوجه إلى ماورار» وحيتما وصل إليها الحذ الأمراء 
الراحبوت يلتفون حوله» وكان في ذلك الوقت في الثالثة والعشرين من عمره › وانحذوا 
يحرضونه بالخروج على والده حى استجاب هم أحيراء إذ أغرته دبلوماسية زعماء 
الراحبوت» وأعلن نفسه إمبراطورا على الدولة المغولية ". 


Holt; Et, Op.Cit, P.50-51(1YT) 
Khafî, Op. Cit, 298-99(1 Y €) 

Rai, Op. Cit., P.213(1 ۲°) 

Waley, Op. Cit., P. 498(0 ۲7) 

١ ۲۷(‏ )الساداني 1 المرحع السابق ص ۳۹۹ 


SS 


بعد ذلك قرر الراحبوت بقيادة محمد اكير الزحف إلى مقاتلة الإميراطور الذي كان 
متم رکزا ی اجمیر ( ٣سز‏ )» ولم یکن حوله اكثر من عشرة آلاف مقاتل » بالقابل كان 
عدد الراحبوت يتجاوز سبعين آلف مقاتل » ولمواحهة هذا الوضع استخدم اورنجزيب دهاه 
وحكمته وحنكته العسكرية وحسن تدبيره ليصرف الأمراء الراحبوت عن محمد اكبر» 
فكتب بكل مهارة رسالة موجحهة إلى الأمير محمد اكير » وأوجد وسيلة معينة لتسقط بأيدي 
الراحبوت» وقد احتوت هذه الرسالة على كثرر من المديح من قبل الإمبراطور لابنه »> بسبب 
اقصارة الك عل ال احبر ت تيذا للععلمات الصادرة إليه من البلا ۾ وعليه فائة يب أن 
يتوج خحدماته بان يحضر الراحبوتيين إلى مواقع قريبه لیکونوا تحت نار كلا الجيشين (حيش 
محمد اکبر» وحیش معظم واعظم) ”'. 
وقد مثلت هذه الرسالة بداية انقسام في صفوف الراحبوتيين» الذين هجروا محمد اكرر 
وتخلوا عنه » ولم يبق معه سوى دورجا داس واثنين من الضباط الكبارء بالإضافة إلى قوة 
صغيرة من الجنود بلغت ثلاث مائة مقاتل» وعندما وحد محمد اكير انه وقع في الفخ الذي 
ا ن ا المرب تاركا وراءه أملاكه وأمواله الي استولى عليها الجيش 
المغولي» كما القي القبض على أحد ابنائه ویدعی نیکوسیجار (۲دها؟ ں۸) و طفلتیه» فیما 
توحه هو إلى بلاد فارس ". 
ووحه اورنحزيب أوامره إلى أحد قادته ويدعى خان جهان للقضاء على عمد اكير 
أو ان له إل اللاط جا وعد ولت هد ات إل لائر اطا قرر ف رة 
۲ ه/ ١٦۸١‏ م» استفجار سفينة يقودها قبطان إنجليزي كي يغادر فيهها إلى بلاد 
فارس © ولكن لسع الحظ ب وبسشبت الأخزال الحوية العاصفة. كول مسار ذه الس فة 
إلى ميناء مسقط » وعندما علم أمام مسقط سيف بن سلطان "“بذلك ألقي القبض على 
محمد اكيرء وكتب إلى اورنحريب بذلك عارضاً عليه أن يسلمه الأمير لأطارد مقابل أن يقرم 


Lan- Pool. Op. Cit, Pp. 385-386(1 YA) 

. Kafî, Op.Cit,P305(1 4) 

Ibid, P. 308047۳.) 

(١۱۳)سيف‏ بن سلطان : تسلم ساطنة مسقط عام ٠١١١‏ بعد حلاف كبر بينه وبين شقيقه الأمام بلعرب › وقد الببت 
هذا الإمام انه من الحكام الأقوياء والحبارين» واشتهر ببحريته الضخمة وسفته المتعددة واستطاع تدمير معاقل البرتغالين 
على الساحل الشرقي من النليج العربي وخليج عمان عام ٠٠۹١‏ . سيار كوكب الجحميل » تكوين العسرب الحديسث 
۱۹۱۱-1 ء (الموصل : دار الكتب للطباعة والتشر » ۱۹۹۱) ص ص ٠١١-٠٤١‏ . 


احبر بعض الضباط المغول على دفع (#اسوط)) ضريبة أو فدية لإنقاذ أنفسهم من المحوم 
MT)‏ 

على صعيد آخحر مثلت سياسة اورنحزيب الدينية تجاه هندوس الراحبوت خا یا ا 
فادحاءإذ عملت علی تدمیر م رکزه ومکانته بشکل کبیر » وذلك بسبب فشله الکب یر آي 
إحراز أي نجاح جاسم ضد هذه الفغات » بالإضافة إلى ذلك فقد خحسر اورنجزيب آلاف 
الأفراد من الجيش المغولي» وضاعت من حزينة الدولة أموال طائلة حراء حروبه غير الجحدية مع 
الراحبوت ودون أي بجاح EE‏ 

وععاداته لأ كبر منطقتين من مناطق الراحبوت» فقد اورنجزيب افضل الجحنود 
الراحبوتيين الذين كانوا ومنذ القدم من أهم القادة العسكريين للجيش المغولي من جحهسة»› 
وعززت قوى الانفصال بين المسلمين والمندوس تي الإمبراطورية من جحهة أخحرى » أصبحت 
المغاوضات مع المتمردين على الإمبراطورية معدومة» وشجعت كل من الحات والسيخ على 
دي الأمراطرر و سياه الدينة الحانة وسا 0 


S.R. Sharma, The Mughal, P.294 (1T7) 
Chaurasia, Op. Cit, P. 105 (ITY) 
Ibid., P. 1051A) 
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الخاقة 

حلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: 
.١‏ وصل اورنحزيب سدة الحكم بعد حروب الوراثة وولاية العرش» وقد تكرر هذا الأمر 
مع أبناء اوربحزیب نفسه. 
۲. سعى اورنحزيب إلى إضفاء الصبغة الدينية على دولته من خلال نظام الحكم ومظاهر 
الدولة ومؤسساتما» وتعاملها مع فغات الحتمع» وقد حح في ذلك على الأقل في عهده. 
۳. حصل رحال الإفتاء والقضاء على دعم أثناء مسيرته الإصلاحية» كما امم ساعدوا ني 
تفسير الإإحراءات السياسية الي اقتبسها اوربحزيب من الشريعة » وبذلك اتضحت الصورة 
بالسسبة للمسلمين داحل وخارج المندء والذين بدورهم دعموا الممارسات الإصلاحية. 
.٤‏ اتصفت إصلاحات اورنحزيب بالشمولية» من حيث تطبيقها على كل الفعات داحل 
الدولة» إذ سعى أن يلتزم جميع أفراد انحتمع بأحكام العقيدة الإسلامية» فأعاد تشكيل 
المناصب الدينية ونظمها وكلفها .حهام مزدوجة (دينية ودنيوية) لتفعيل دورها لداعم 
إصلاحاته. 
ه. مارس اورنحزيب السياسة الإسلامية بين أفراد شعبه» وظهرت أشكال تلك السياسة في 
الوظائف الإدارية والحريات العامة والضرائب والحزيةء إذ اعتبر غير الملسلمين أمهل ذمة 
ويشترط عليهم دفع الحزية واحترام نظام الدولة. 
.٦‏ تشدد اورنحزيب في الحجانب الإصلاحي المتعلق بغير المسلمين»ء لاسيما بناء المعابد 
والاحتفالات الدينية ومظاهر الفسوق وانعدام الأحلاق وعرفت عنه الصرامة والشدة. 
۷. لم يتورع اوربحزيب تي استخدام القوة تجاه غير المسلمين» لتطبيق سياساته وتدعيمم 
اا و ا ا ر اع و ا ف و د 
المؤرحين مثل شارما وساركار وغيرهم إن تلك السياسة كانت بداية ضعف الدولة المغولية و 
من أسباب افميارها لاحقا. 
.٠‏ يستدل من أحداث التمرد والشغب الي قام ها غير المسلمين(أو حي الشيعة )»على 
عمق وخحطورة الإصلاحات الي انتهجها اورنجزيب» وعلى الفارق الكبير بينها وبين ما 
كانت عليه الأمور في عهد الأباطرة السابقين. 


وأحيرا نستطيع القول أن البحث في سياسة الإمبراطور اورنحزيب ليس جرد توثيق لسرة 
رحل أو إضافة كتاب إلى رف المكتبة العربية» بقدر ما هو وصف لياة رحل حاهد في سبيل 


الله» ورغم كونه من اصل عرقي غريب عن الشعب الذي حكمه» إلا أن روحه العظيمة وشديد 
حبه لشعبه قاده إلى أن يتواضع معهم» وان يحب لشعبه ما يحب لنفسه. 

وتي حضم احتلاف الآراء ما بين معارض ومؤيد ومحايد تجاه اورنحزيب وسياساته لجأ 
الباحث إلى عاولة فهم هذا الرحل» واستقراء شخصيته عبر فهم الأفكار الي ترسخت في 
عقليته» بحيث كانت .عثابة شعلة الحماس الي تديره وتسيطر عليه في كل أفعاله. 

و نظرا لعدم توفر الأدلة الكافية الي تترجحم سلوك اورنجريب » نجد ان هذه الشخصية 
تميزت بالتناقض بين سلو كه كإمبراطور » و بين القواعد والبادئ الي أراد تأسيس دولته عليها 
ما جعله يخلط بين تصرفات الأباطرة الذين سبقوه بالبذخ والترف من ناحية » وبين رغبته في 
تثبيت صورته كحاكم مسلم عادل زاهد » الأمر الذي خحلق حوله شخصيته الكثير من الآراء 
المتباينة » كما فتح ذلك الباب أمام المؤرخين بتناول اورنجزيب كل حسب رأيه و حسب موقفه 


منهك. 
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